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الحمـــد الله رب العـــالمين, والـــصلاة والـــسلام عـــلى أشرف الأنبيـــاء 
  :رسلين, نبينا محمد صلى االله عليه وآله وسلم, وبعدوالم

ــة; لأنهــم  ــة العربي ــوم اللغ ــة عل ــة معرف ــه الأصــوليون إلى أهمي ــد تنب فق
يعتمدون على القرآن الكريم والسنة النبوية في استنباط الأحكـام الـشرعية, 
ًوهما بلسان عربي مبين, وكـان لزامـا عـلى مـن يتـصدى لاسـتنباط الأحكـام 

ًن مضطلعا بعلوم اللغة عموما, وبالمسائل البلاغيـة خـصوصا; منهما أن يكو ً ً
ًليكـــون متبحـــرا في فقـــه الأســـاليب العربيـــة, ومتعمقـــا في فهـــم أسرارهـــا  ً

َلأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان «ودقائقها;  ُ
 .)١ (»العرب, وكثرة وجوهه

د لاقـى استحـسان ثم إن البحث الأصولي في اللغة وأساليب العـرب قـ
أصــحاب العلــوم الأخــرى, فأفــادوا منــه كــل بحــسبه, ومــن هــؤلاء علــماء 

 لبيـان جانـب − بعـون االله وقوتـه −البلاغة العربية, وفي هذا البحث أسعى 
أثــر أصــول الفقـه في تقــديم البلاغــة العربيــة ( مـن هــذا الأثــر, وقـد اســميته 

  ).ً البحث الدلالي انموذجا−وتطويرها 

                                                 
 ).٥٠(الرسالة للشافعي   )١(
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 :وع وأسباب الكتابة فيهأهمية الموض
 :تكمن أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه في النقاط التالية

 .اغتنام فرصة المشاركة في ندوة الدراسات البلاغية الواقع والمأمول   −١
رغبتي في دراسة الدخيل على أصول الفقه, بهدف المشاركة في التجديد   −٢

 يتم ذلك إلا بدراسة مـا المنشود بإخراج ما ليس له صلة بهذا العلم ولا
 .له علاقة به من العلوم الأخرى

إن الإحاطة بالترابط المعرفي بين العلوم يعطي الباحث التصور الكامل   −٣
 .عن المسألة المنظور فيها

إبراز دور وأهميـة أصـول الفقـه ببيـان أثـره عـلى العلـوم الأخـرى إذ إن   −٤
ء أصول الفقه مـع العلـوم ًكثيرا من العلوم التي اشترك في دراستها علما

 كمصطلح الحديث, وعلوم القـرآن, وعلـوم اللغـة, ومنهـا −الأخرى  
ً نجد أن علـماء الأصـول, قـد بحثوهـا بحثـا متميـزا −البلاغة, وغيرها  ً

ــة الفــن  ــا, بحــسب حاج ــتفادة منه ــا يوجــب الاس ــما, مم ــا محك ًودقيق ً
 .وموضوعه وغايته
 :الدراسات السابقة

 عـلى دراسـات وجهـود مبذولـة في دراسـة −  بفضل االله ومنتـه−وقفت 
 :المسائل البلاغية عند الأصوليين, و تلك الدراسات هي

ــاح . د.البحــث البلاغــي في دراســات علــماء أصــول الفقــه  أ -1 ــد الفت عب



 

  ١٢٣٧  

وتحدث فيه عن الأمـر والنهـي, ومفهـوم الحـصر, والمجـاز, في . لاشين
معظم الفصول, ثلاثة أبواب, كان الباب الثالث المتعلق بالمجاز يشمل 

ــر  ــاول أن يظه ــد ح ــه, « وق ــم أصــول الفق ــة بعل ــوم البلاغ ــة عل علاق
وبخاصة صيغة الأمر والنهي, والقصر, والمجاز,إذ الأحكام التكليفيـة 
في كتــاب االله وســنة رســوله أكثرهــا يقــوم عــلى طلــب الفعــل وطلــب 

والكتاب يغلب عليه النقل المجرد مـن كتـب الأصـول دون . )١ (»الكف
 .الموازنةالمقارنة و

محمود توفيق محمد .د. دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة -2
 .سعد

محمود توفيـق .د.سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة -3
 .محمد سعد

عرض فيهما للمنهج البياني في دراسة الأصوليين للـنص الـشرعي, وأن 
 .)٢ (»إلى فقه معنى النص سبيل « الأصول والبلاغة يتفقان في أنهما 
مدى تأثرهم بـالوعي البيـاني واعتـدادهم « وكان منهجه هو البحث في 

ولم يـك مـن ...بما يعتد به البلاغي من المساقات والقـرائن اللفظيـة والحاليـة
 .)٣ (»وكدهما أن تقارن بين الفكر البياني والفكر الأصولي فيما تعرض له 

                                                 
 ).٦(عبد الفتاح لاشين . د.قه  أالبحث البلاغي في دراسات علماء أصول الف)   ١(
 ).١٠٥(سبل الاستنباط من الكتاب والسنة للدكتور محمود توفيق )   ٢(
 ).٧٢(دلالة الألفاظ عند الأصوليين للدكتور محمود توفيق )   ٣(
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رســالة . تها بــالمنهج بــالبلاغيســبل الاســتنباط عنــد الأصــوليين وصــل -4
 .منال بنت مبطي المسعودي: مقدمة لنيل درجة الماجستير من الطالبة

ــدرس « هــدفت الدراســة  ــع أصــول ال إلى التقريــب بــين المنهجــين بتتب
البلاغي في كتب الأصوليين وبيان مواضـع الاسـتمداد ووسـائل تطويرهـا, 

مع بيـان ...لة الأحكاموكيفية تأصيلها في دراسة أسرار التشريع وضبط دلا
مدى مرونة انتقال أصول البلاغة وثراء امتدادها من خلال الكثرة المتـشعبة 

 .)١ (»لها في مجال الدرس الأصولي 
والباحثه وإن اشتركت مع الدكتور محمود توفيق في العنوان إلا أن المضمون 
ــدكتور محمــود لم يتطــرق ــادة, حيــث إن ال  يختلــف في الهــدف كــما ســبق وفي الم

وتطرقت الباحثة إلى السياق التركيبي, والقياس, . إلالدلالتي المنطوق والمفهوم
 .والسياق الخارجي, والتناظر بين النصوص

 :خطة البحث ومنهج الكتابة فيه
 .قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة

 فتحـدثت فيهـا عـن أهميـة الموضـوع وسـبب اختيـاره, والجهـود :أما المقدمة
بالإضـافة إلى .اسة المسائل البلاغية عند الأصوليينالمبذولة في در

 .خطة البحث, ومنهج الكتابة فيه

                                                 
 ).٧(سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي لمنال المسعودي )   ١(
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 : في العلاقة بين أصول الفقه والبلاغة العربية وفيه مبحثان:الفصل الأول
 دراسة تأريخية مختصرة لنشأة علم البلاغة العربية ووجه :المبحث الأول

 .الترابط بينه وبين علم أصول الفقه
 . أهمية اللغة والبلاغة خاصة عند الأصوليين:ثانيالمبحث ال
وفيـه . َّ أثر أصول الفقه على البلاغة العربية في البحث الدلالي:الفصل الثاني

 :مبحثان
 . مفهوم الدلالة وموضوعها عند الأصوليين والبلاغيين:المبحث الأول
 . أثر أصول الفقه على البحث البلاغي في الدلالة :المبحث الثاني

 . وفيها ملخص لنتائج البحث مع ما يمكن تقديمه من توصيات:اتمةالخ
 :يتلخص منهجي في إخراج البحث فيما يلي

 والاسـتنباطي الاسـتدلالي في − الناقص −سلكت المنهج الاستقرائي  -1
دراسـة موضــوعات البحـث, مــع مراعـاة قواعــد البحـث العلمــي في 

 .عرض مسائله, وتوثيق معلوماته
 − الأصول والبلاغة −ية في مظانها في كتب الفنيين تتبعت المادة العلم -2

 .ورتبتها حسب مباحث الخطة
عزوت الآيات إلى سورها من المصحف الشريف ببيان اسم الـسورة,  -3

 .ًورقم الآية, وجعلت ذلك في الصلب منعا من إثقال  الحاشية



 

 ١٢٤٠

 .ضبطت بالشكل الكلمات المحتملة, مع مراعاة علامات الترقيم -4
 .مات والمصطلحات الواردة في البحثشرحت غريب الكل -5
 .ذيلت البحث بذكر مصادر البحث ومراجعه -6
 .للموضوعات:والثاني. للمصادر والمراجع:الأول: وضعت فهرسين -7

ًوختاما أرجو العلي القدير بمنه وكرمه أن يجعل العمل خالـصا لوجهـه  ً
الكريم, وأن ينفع به طلاب العلم, إنه جـواد كـريم, وصـلى االله وسـلم عـلى 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 :وفيه مبحثان

אאW  دراسـة تأريخيـة مختـصرة لنــشأة علـم البلاغـة العربيـة ووجــه 
 .الترابط بينه وبين علم أصول الفقه

אאW  الأصوليينأهمية اللغة والبلاغة خاصة عند.  
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אאF١١EW 
, )هــ٢٠٧ت (نشأت البلاغة العربية مسائل متفرقـة في كتابـات الفـراء 

). هــ٢٨٥ ت(والمـبرد ,  )هــ٢٥٥ت (والجـاحظ ,  )هـ٢٠٨ت (وأبي عبيدة 
من أوائل من رتب بعض موضوعاتها وبوبهـا,   )هـ٢٧٧ت (وكان ابن قتيبة 
ًأبوابا للمجاز والاستعارة, والمقلوب » تأويل مشكل القرآن« وذكر في كتابه 

والحذف, والاختصار وتكرار الكلام والزيـادة فيـه, والكنايـة والتعـريض, 
ت ( فيما كتـب ابـن المعتـز ومخالفة ظاهر اللفظ معناه, وكان لهذا التبويب أثر

 ., الذي خطا بالبلاغة خطوة واسعة في الترتيب والتبويب)هـ٢٩٦
ــاهر الجرجــاني  ــد الق وأخــذت البلاغــة تتقــدم وتتطــور إلى أن ظهــر عب

فسار بها نحو النضج والكمال, وقـرر مـسائلها وهـذبها, فكـان   )هـ٤٧١ت(
غــة العربيــة, وقــد قمــة البلا» أسرار البلاغــة« و » دلائــل الإعجــاز« كتابــاه 

تجلت فيهما العقلية الناضجة التي تفهم الأمور وتتذوق الأدب, وبـدا فـيهما 
 .ًالتبويب والتقسيم واضحا

                                                 
مجلـة المجمـع . يسير منهج السكاكي في البلاغة للدكتور أحمد مطلوبباختصار وتصرف : انظر  )١(

 ) .٢٨١−١٠/٢٧٥(العلمي العراقي 
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وبيـان, ,  ورغم أن كتابيه قد ضما موضـوعات البلاغـة كلهـا مـن معـان
إلا أنه لم يفرق بينهما كما فعل المتأخرون, ولم يقـل هـذه موضـوعات ,  وبديع

  .ه مباحث علم البيان, وهذه من فنون البديععلم المعاني, وهذ
ًولم تـزل البلاغــة تكمــل شــيئا فــشيئا إلى أن محــص الــسكاكي    )هـــ٦٢٦ت(ً

علـم : ّزبدتها, وهذب مـسائلها, ورتـب أبوابهـا, وقـسمها إلى علمـين متميـزين
ــة,  ــشبيه والمجــاز والكناي ــالنظم ســماه علــم المعــاني, وعلــم يتعلــق بالت يتعلــق ب

: ًعلم البيان, ولم يسم القسم الثالث بديعا, وإنـما هـو عنـده سماه أوبالصورة,
وسماها بدر الدين , )١(ًوجوه مخصوصة كثيرا ما يؤتى بها بقصد تحسين الكلام

, )هــ٧٣٩ت (البـديع, وتابعـه الخطيـب القزوينـي ) هــ٦٨٦ت (بن مالـك 
والمتـــأخرون, وبـــذلك انحـــصر مـــصطلح البـــديع في المحـــسنات المعنويـــة 

د أن كان يقصد به معظم موضوعات البلاغة عند الرواة الذين واللفظية, بع
 .»البديع« نقله الجاحظ عنهم, وعند عبد االله بن المعتز صاحب 

                                                 
ً ولهذا عرف البلاغة تعريفـا "): ١٠/٢٧٧(يقول الدكتور أحمد مطلوب, كما في المصدر السابق )   ١(

 لـه اختـصاص ًالبلاغة هي بلوغ المـتكلم في تأديـة المعـاني حـدا: ( لم يدخل فيه علم البديع فقال
: ينظـر). بتوفية خواص التراكيب حقها, وإيراد أنـواع التـشبيه والمجـاز والكنايـة عـلى وجههـا

 ).١٨١(مفتاح العلوم 
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وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بالنشأة, ولها علاقة فيما 
نحن فيه من بيان أثر العلوم الأخرى على نـشأة البلاغـة العربيـة ومـن تلـك 

 :)١ (الأمور
إن البلاغة وجدت بشكلها العملي في كلام العرب بسلائقهم قبل أن توجد  −١

بشكلها النظري, شكل القواعد والأحكام, والحـدود والتعريفـات, فلقـد 
 شـاءوا مـن الـصيغ تكلـم العـرب لغـة سـليمة لا لحـن فيهـا, واشـتقوا مـا

 والأوزان, ونظمــوا الــشعر عــلى البحــور المختلفــة قبــل أن يظهــر علــماء
 .النحو والتصريف والعروض والنقد

 لم تنشأ البلاغـة مـستقلة عـن غيرهـا مـن علـوم العربيـة والـشريعة, فقـد −٢
نشأت تحت رعاية المشتغلين في إعجـاز القـرآن الكـريم وبيـان أسراره, 
وتحــت كنــف وأفكــار الفلاســفة والمتكلمــين, واســتفادت مــن جهــود 

لدراسـات التـي تـدور الأصوليين, الذين كانوا من أوائل المحتـضنين ل
 .حول الألفاظ ومعانيها, كما سيأتي في المبحث التالي

َكـما أن البلاغــة كانــت موضــوعا تناولـه مــن بحــث في أســاليب العربيــة  ْ ً
َوطرق أدائها, ومن بحث البيان العربي وصفاته, ومن بحـث المفاضـلة بـين  ْ

                                                 
في  , مـسألة التــأثير الأرسـطي)١١٧−١١٥(المـوجز في تـأريخ البلاغــة للـدكتور مــازن المبـارك )   ١(

 نـشر في موقعـه −عبـاس أرحيلـة. حوار نقـدي مـع فـضيلة الأسـتاذ د−البلاغة والنقد العربيين
 ).٢٣( ,)٢٢(وأشار إلى نشره في جريدة الوثيقة, في العددين
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لـوم ًطبقات الكلام وتمييز جيده من رديئه, وعـلى جهـودهم جميعـا قامـت ع
 .البلاغة بفنونها وأنواعها

ً وأخيرا فإن البلاغة التي وضعوها لم تصل إلى أيدينا إلا بعد أن علق بهـا −٣
َّالكثير من آثار الفلسفة و المنطق, وابتعدت عن اللغة الحية ونـصوصها 
ُالأدبية, وأفرغت في تعريفات وقوالب جامدة, ولم تعد كما كانت بنـت 

 .المرهف بالجمالالذوق السليم, ونفحة الحس 
ولذا انطلقت دعوات التجديد المنادية بإعادة النظر في مفهـوم البلاغـة, 

 .وسبل وطرق تقديمها وتطويرها, وتخليصها مما علق بها وتوضيح وظيفتها
 :وجه الترابط بين علمي الأصول والبلاغة العربية

ية, أن كلا العلمين كان القصد من التأليف فيـه خدمـة الـشريعة الإسـلام −١
فهما وسيلتان من وسائل فهم أوامر االله ونواهيه, وفهـم أسرار الإعجـاز 

فلعل «: قال السكاكي. في كتابه, وبهما يستدل على صدق رسالة النبي 
ما تركت أكثر مما ذكـرت; لأن المقـصود لم يكـن إلا مجـرد الإرشـاد لكيفيـة 

سير بعد علـم اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان, وأن لا علم في باب التف
 أعـون عـلى الأصول أقرأ مـنهما عـلى المـرء لمـراد االله تعـالى مـن كلامـه, ولا

تعــاطي تأويــل مــشتبهاته, ولا أنفــع في درك لطــائف نكتــه وأسراره ولا 
أكشف للقناع عن وجه الإعجاز, هـو الـذي يـوفي كـلام رب العـزة مـن 

 .)١(»البلاغة حقه ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه 
                                                 

 ).١٨٤(مفتاح العلوم )   ١(



 

 ١٢٤٦

ً أن كليهما يهتمان بـالمعنى اهتمامـا شـديدا, إلا أن البلاغـي يستحـضر مـع −٢ ً
أمـا الأصـولي فهـو ينظـر إلى , )١(ذلك الذوق والجمال في تراكيـب الجمـل

وكيــف تــستنبط المعــاني مــن ألفاظهــا . كيفيــة اســتنباط الحكــم الــشرعي
وهذه القواعد والأصـول وإن كانـت في .بقواعد وأصول علمية محكمة

ضوعة لفهـم كـلام الـشارع كـلام االله ورسـوله والـذي نـزل الأصل مو
بأحسن تركيب وأجمل وأبلـغ معنـى, إلا أنهـا تـصلح أن تنـزل عـلى أي 

 .كلام مادام أنه عربي فصيح
 أن كليهما قد تأثر بعلم الكلام حتى أصبح في كل مـنهما مدرسـة تـسمى −٣

سـة بمدرسة المتكلمين, تقابل مدرسة الفقهـاء عنـد الأصـوليين, ومدر
 .الأدباء عند البلاغين

                                                 
فالبلاغة تعلمنا كيف نركب الجملة العربية لنصيب بها الغرض المعنوي الذي نريـد عـلى اخـتلاف   )  ١(

 نـصوغ الـصورة وننـوع وتعلمنـا كيـف. الظروف والأحوال, وذلك هو الغرض من علـم المعـاني
وتعلمنـا كيـف تـأتي الـصورة . الأسلوب لتظهر الدلالة بوضـوح, وتلـك هـي وظيفـة فـن البيـان

هـو − إذا كـان ّموشاة, يتنافس على الحسن فيها معناها ومبناها, ثـم لا يكـون الحـسن في المبنـى إلا
ً حسنا زائدا على المعنى, وتلك هي وظيفة البديع−نفسه ً. 

الطريقة التـي نوضـح بهـا أغراضـنا, ونبـين بهـا عـن المعـاني الكامنـة في نفوسـنا, إنها ترشدنا إلى   
المـوجز في تـأريخ البلاغـة : انظـر. وتدلنا على أقوم الـسبل إلى إخـراج المعنـى في أحـسن صـورة

 .بتصرف يسير) ١١٧(



 

  ١٢٤٧  

وهــذا الأثــر واضــح في اســتخدام كــل مــنهما علــم المنطــق, ولا ســيما في 
الحــدود والتقــسيمات والتفــاريع, وســيأتي أمثلــة لــذلك عنــد الحــديث عــن 

 .موضوع البلاغة وفي الجانب التطبيقي
والجدير ذكره هنا أن أثر المنطق على علم البلاغة هل كـان مبـاشرة, أو عـبر 

 .ول الفقه ?علم أص
لا شك أن الاحتمال وارد في كل ذلك, ويحتاج للحكم بالقطع أو الظن 
ــافر الأصــوليين  ــاج إلى تظ ــما يحت ــتقرائي, ك ــنهج اس ــك إلى م ــب في ذل الغال

إلا أننـي ألمـس مـؤشرات . والبلاغين للقيام به مما لا يحتمله مثل هذا البحث
 : الفقه لما يليتدل على أن استفادة البلاغيين كانت بواسطة علم أصول

ًاستفادة البلاغيين من البحث الأصولي تصريحا أو تلميحـا, كـما سـيأتي    −١ ً
 .شيء من النقل خلال البحث

: يقول البهاء السبكي وهو من رجال البلاغة في فاتحة كتابه عروس الأفراح
, والعربية, وجعلت نفـع واعلم أني مزجت قواعد هذا العلم بقواعد الأصول«

 .)١(»ًقسوما بين طالبي العلوم الثلاثة وأكاد أقول بالسويةهذا الشرح م
ُوسبقت الإشارة من السكاكي بأن علم الأصول من العلوم التي تجتنى 

 .منها ثمرات علمي المعاني والبيان

                                                 
 ) .١/١٥٦(عروس الأفراح )  ١(



 

 ١٢٤٨

بل قد نص البهاء السبكي على أن علمي أصول الفقـه والمعـاني في غايـة 
, والمعـاني في غايـة التـداخلواعلم أن علمي أصـول الفقـه « : التداخل بقوله

فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالـب الأصـول, 
ــي  ــر للوجــوب, والنه ــون الأم ــن ك ــه الأصــولي م ــتكلم علي ــا ي َّوإن كــل م
للتحريم, ومـسائل الإخبـار, والعمـوم والخـصوص, والإطـلاق والتقييـد, 

 .)١(»لى موضوع علم المعاني والإجمال والتفصيل, والتراجيح, كلها ترجع إ
ولعل عناية الأصوليين بهذه المباحث لما كانت أشد من عناية البلاغيـين 

بـل « : هي التي جعلت السكاكي في مقدمة كتابه مفتاح العلوم يشكو بقولـه
 .)٢(» تصفح معظم أبواب أصول الفقه من أي علم هي? ومن يتولاها 

ــة   −٢ ــا ودق ــسابق ذكره ــترابط ال ــاملهم مــع أن أوجــه ال  الأصــوليين في تع
ًالنصوص الشرعية, تجعل المسلم أكثر رضـا واطمئنانـا, ولاسـيما وهـو  ً

 .يجد بغيته من الأمثلة المطبقة على نصوص الوحي
 الـذي لا ينكـر أحـد )٣(أن البلاغة تستفيد من البحث اللغوي والنحوي   −٣

 .استفادته من علم الأصول
                                                 

 ) .١/١٧٣(عروس الأفراح   )  ١(
 ).١٨٤ (مفتاح العلوم للسكاكي )   ٢(
ومعلوم أن تدوين علم البلاغة قد تأخر عن علم النحو واللغة كما ذكر ابن خلـدون في مقدمتـه  )   ٣(

 تحدث فيه عن "صلة علم الأصول باللغة": وللدكتور فوزي فيض االله بحث جيد في). ٥٥٠(



 

  ١٢٤٩  

                                                                                                                 
ام, موقف الالتز: الأول: مواقف الأصوليين من اللغة وذكر أنها لم تخرج عن خمسة مواقف هي

: وهو التسليم بالقاعدة اللغوية, والتخريج عليها, وعدم الخروج عنهـا إلا لـضرورة أو صرف
وهـو اختـصار مقالـة : موقف الاختـزال: الثاني. ويتجلى هذا الموقف بالنسبة إلى حروف المعاني

 وتجـلى هـذا الموقـف بالنـسبة إلى: اللغويين والتعلق بنتائجها دون التوسع في التقـسيم والتفريـع
وسيأتي أن الأصوليين توسعوا [ علاقات المجاز, التي ردوها إلى الاتصال الصوري أو المعنوي 

بمعنى أن الأصوليين وقفوا على : موقف التكميل: الثالث]. وزادوا فيها على ما عند البلاغيين 
 :واندرج تحت هذا الموقف... مقالة أهل اللغة, ثم توسعوا فيها حتى استوت واستتمت

 .افة القيود على التعاريف, كالعام والمطلق, والمشترك ونحوها  إض−أ  
 إضافة الشروط إلى التعاريف والقواعد, كاشتراط الاستغراق في العام وكـشروط التأويـل, −ب  

 .وشروط الاستثناء
  وضع تقسيمات جديدة تشمل ما ذكره اللغويون, كتقسيم المجمل باعتبـار أسـبابه, وتقـسيم −ج  

 .لى موضوعاته, وتقسيم مفهوم المخالفة باعتبار أنواعهالمحكم بالنظر إ
  استدراك مباحث لم يتناولها اللغويون, كحمل المطلـق عـلى المقيـد, وحكـم العـام مـن حيـث −د  

ًتناوله أفراده قطعا أو ظنا, وحكم العام إذا ورد عقب سبب خاص ً..... 
الـدليل, عنـد اخـتلاف اللغـويين وهو تأييد رأي في العربية على آخـر ب: موقف الترجيح: الرابع  

كــالترجيح في اللفــظ . أنفــسهم فيــه, أو تقويــة معنــى لفــظ عــلى آخــر إذا وردا في اللغــة نفــسها
 ..المشترك, وفي مسألة الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة

ًوقد أريد به أن الأصوليين كونوا أحيانا نظرية مستقلة قائمة بذاتها في : موقف الإنشاء: الخامس  
بيــان العــربي, لهــا هيكلهــا ومخططهــا, وتقــسيماتها, واصــطلاحاتها, وضــوابطها, وشروطهــا, ال

وقيودها, وأمثلتها من النصوص القطعية, وتطبيقاتها الفروعيـة العمليـة الـشرعية, عـلى نطـاق 
وقد تجلى هذا الموقف في نظرية الدلالات, التي انحـصرت في عبـارة الـنص, وإشـارته, . واسع

 .الخ...ئهودلالته, واقتضا
ًالمشترك اللغوي نظرية وتطبيقا : انظر   فقد نقلـت ) ١١٠−١٠٨( للدكتور توفيق محمد شاهين −ً

 .بواسطته



 

 ١٢٥٠

: ث عن أهمية مؤلفات علم الأصوليقول السيد أحمد عبدالغفار وهو يتحد
وتكفينـا الإشــارة إلى مــا تحملـه مــن مقــدمات طويلـة ونافعــة في الأبحــاث ... «

وقـد تنتهـي تلـك . اللغوية, كما تتطرق في كثير من الأحيـان إلى أبحـاث بلاغيـة
 .)١(»ٍالأبحاث إلى نواح لم يستوفها أصحاب اللغة أو البلاغة أنفسهم 

: اق اضطراب اللغويين في بعض مباحث الألفاظ بعد أن س−ً أيضا −وقال 
وفي هذا المضطرب الواسع للدرس اللغوي نلحظ فيما عرضه الأصوليون دقة « 

ًفي البحــث وتفنيــدا لــلآراء باتــساع صــدر وطــول أنــاة, وإخــضاعا لهــا لمعقوليــة  ً
 .)٢(»الحقائق وامتحانها, أو صدق الخبر عن طريق التواتر 

ة التــي تــدل عــلى ذلــك فمــن ذلــك إتبــاع الوقــوف عــلى بعــض الأمثلــ   −٤
البلاغيـين للأصـوليين في بعـض التقـسيمات المـستخدمة عنـد المناطقـة, 
ففــي البحــث الــدلالي  نجــد أن الأصــوليين وعلــماء البلاغــة والبيــان لم 

ًأن يكــون اللــزوم عقليــا, بــل حكمــوا بــصحة الدلالــة « يــشترطوا  
ًالالتزامية لمطلـق اللـزوم, عقليـا كـان أم عرفيـا , والـضابط عنـدهم, أن ً

يكون بين الملزوم والـلازم مطلـق ارتبـاط, بحيـث يـصح الانتقـال مـن 
ًأحدهما إلى الآخر, سواء أكان الارتبـاط مـستندا إلى العقـل أم العـرف, 

                                                 
 ).٥(التصور اللغوي عند الأصوليين )   ١(
 ). ٥٧(التصور اللغوي عند الأصوليين )   ٢(



 

  ١٢٥١  

ّومــن هنــا نــشأ الوضــوح والخفــاء في الدلالــة الالتزاميــة بينــة واضــحة, 
ًواللزوم مطردا, لا يتخلف في جميع صور الدلالة الا  .لتزاميةَّ

 :ًأما المناطقة فاشترطوا شروطا ثلاثة لتصح عندهم هذه الدلالة
 أن تكــون عقليــة محــضة, أي يحكــم العقــل بعــدم الانفكــاك بــين :الأول

 .المعنى الملزوم والمعنى اللازم
َّ أن تكــون بينــة واضــحة, بمعنــى أن يكــون اللــزوم بــين المعنــى :الثــاني

 .ًاضحا لا يحتاج إلى دليل يدل عليهالموضوع له اللفظ, والمعنى اللازم, و
ً أن يكون تـصور الملـزوم كافيـا بحـد ذاتـه للحكـم بـاللزوم, :الثالث

ً مثلا للحكم بأنه عدد زوجي لا فردي, وهـو "اثنين" العدد وذلك كتصور
ــة"ِّبــين لا يفتقــر إلى دليــل; لأن صــفة  ً ملازمــة عقــلا لهــذا العــدد "الزوجي

  .)١(» لا يتخلف َّوأمثاله, والتلازم بينهما مطرد

                                                 
, البلاغــة )٢/٧٣(,حاشــية الأزمــيري عــلى المــرآة )٢٢٤−٢٢٣(المنــاهج الأصــولية للــدريني   )  ١(

 ).١/٢١(, آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )٢/١٢٩(العربية لحبنكة الميداني 



 

 ١٢٥٢

אא 
אאא 

 

ًكانت دراسة اللغة وقواعدها مـدخلا إلى فهـم كتـاب االله عـز وجـل وسـنة 
نبيه عليه السلام, ولهذا كانت عناية العلماء من المفسرين والفقهاء والأصـوليين 

ًوالمحدثين باللغة دراسة وتدريسا وبحثـا وتأليفـ اً, وكانـت المؤلفـات الأصـولية ً
على رأس العلوم التي خدمت لغة الكتاب العزيز, فقد دقـق علـماء الأصـول في 

 فـإن كـلام فهم أشياء من كـلام العـرب لم تـصل إليهـا النحـاة ولا اللغـويين,« 
ًالعــرب متــسع جــدا, والنظــر فيــه متــشعب, فكتــب اللغــة تــضبط الألفــاظ 

ًقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي زائدا على ومعانيها الظاهرة دون المعاني الد
وكان من نتاج هذا النظر والتدقيق, إبراز قواعـد لغويـة . )١(»استقراء اللغوي

 .محكمة, يتجلى من خلالها المقصود من الكلام
وسبب اهتمام الأصوليين بالجانب اللغوي في بحثهم الأصولي يرجع إلى 

 :أسباب منها
للغـــة يـــؤدي إلى الغلـــط والتخـــبط في الفهـــم إن التقـــصير في معرفـــة ا   −١

 .والاستنباط, الذي هو وظيفة الأصولي
ًيقول شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدا ما سبق وممثلا له ومـن لم يعـرف « :ً

 وعـادتهم في لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها, ويخاطبهم بها النبـي 
                                                 

 ).١/١٤(, البحر المحيط للزركشي )١/٧(الإبهاج للسبكي )  ١(
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ًالكلام, وإلا حرف الكلـم عـن مواضـعه, فـإن كثـيرا مـن  النـاس ينـشأ عـلى ّ
اصطلاح قوم, وعادتهم في الألفاظ, ثم يجـد تلـك الألفـاظ في كـلام االله, أو 
ــصحابة بتلــك  ــوله أو ال ــيظن أن مــراد االله أو رس ــصحابة, ف ــوله, أو ال رس
الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه, ويكـون مـراد االله ورسـوله 

ن أهـل الكـلام والصحابة خلاف ذلك, وهذا واقع لطوائـف مـن النـاس مـ
 .)١(» والفقه والنحو والعامة وغيرهم

ولأجل ما سبق من الخـوف في الوقـوع في الخطـأ في الفهـم والاسـتنباط 
بسبب التقصير في معرفة اللغة اشترط علماء الأصول عـلى المجتهـد والفقيـه 

 .والمفتي العلم باللغة العربية على خلاف في المقدار الواجب في ذلك
الاجتهاد إن تعلق بالاسـتنباط مـن النـصوص فلابـد « : يقول الشاطبي

أن علم العربيـة إنـما يفيـد مقتـضيات الألفـاظ ... من اشتراط العلم بالعربية
بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية, وألفاظ الشارع المؤدية إلى مقتضياتها 

 .)٢(»عربية, فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب 
بعد أن دونت أكثر المباحث اللغوية التي يحتـاج تبقى هنا ملاحظة وهي 

َّإليها في علم أصول الفقه, فربما يقال إن المجتهد إذا ألم بها وأحاط بمداركها 
فقد تكفيه في هذا الجانب, ويبقى ما قاله الأصوليون من الإحاطة والتوسـع 

 .بعلوم العربية من باب الكمال
                                                 

 ).١٥٣−١٥٢(قاعدة جلية في التوسل والوسيلة )  ١(
 ).٥/١٢٤(الموافقات )   ٢(



 

 ١٢٥٤

يين باللغـة العربيـة هـو أن اللغـة الأمر الثاني من أسباب اهتمام الأصـول   −٢
أحد استمدادات علم الأصول, بل هي أعظمها, حتى قيـل إن قواعـد 

 .ًالأصول قواعد لغوية, نظرا إلى كثرتها
, فلأنهـا مـن علـوم اللغـة أما أهمية علم البلاغة العربية عنـد الأصـوليين

 .العربية
من معرفـة أن من أراد الشريعة فلابد له  وقد جاء في مقدمة ابن خلدون
 .)١(لغة, ونحو, وبيان, وأدب: علوم اللسان العربي, وهي أربعة

ًويكــون عارفــا بلغــة « : يقــول المــرداوي عنــد حديثــه عــن شروط المجتهــد
اللغـة, : العرب; لأن الكتاب والـسنة عربيـان, ويعـرف العربيـة, وهـي تـشمل
ع; لأنـه والنحو, والصرف, ويعرف علم البلاغة, وهي المعاني, والبيان, والبدي

ًوإن كان داخلا في علم العربية, إلا أني أردت التصريح بذلك لئلا يظن خروجه 
عنها, وإنما اعتبر ذلك لأن الكتاب والسنة في الذروة العليا من الإعجاز, فلابد 

 .)٢(»من معرفة طرق الإعجاز وأساليبه ومواقعه, ليتمكن من الاستنباط 
ــابرتي ــول الب ــه الأصــولي يق ــران في والف« : الفقي ــرز عــلى الأق ــه وإن ب قي

ّالفتاوى والأحكام, والمتكلم وإن ند أهـل الـدنيا في صـنعة الكلام,وحـافظ 
                                                 

 ).٥٤٥(مقدمة ابن خلدون )   ١(
 ).٣٨٧٦−٨/٣٨٧٥(لتحرير للمرداوي التحبير شرح ا)   ٢(



 

  ١٢٥٥  

, والـواعظ وإن كـان مـن الحـسن )١(ِالقصص وإن كان من ابن القريـة أحفـظ
أوعظ, والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه, واللغـوي وإن علـك  البصري

سلوك تلك الطرائق, ولا يغوص اللغات بقوة لحييه, لا يتصدى أحد منهم ل
على شيء من تلك الحقائق, إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما 

, وسبق بيان شيء من سبب اهتمام الأصـوليين بالبلاغـة في )٢(»المعاني والبيان
  .وجه الترابط بين العلمين علم أصول الفقه وعلم البلاغة العربية

  

                                                 
هو أيوب بن يزيد بن قيس بن الخزرج من فصحاء العرب, والقريـة هـي اسـم أمـه, مـات   ) ١(

الإكـمال : انظـر.   في زمن الحجاج بن يوسف, وبعض الناس ينفي وجود هـذه الشخـصية
 ).٤٧ / ٧(لابن ماكولا 

 ).٤٣−١/٤٢(كشاف , وأصله للزمخشري في تفسيره ال)١٢٦(شرح التلخيص )   ٢(



 

 ١٢٥٦

אא 
אאאאא 

 

 عـلى تعريـف الدلالـة لغـة, − بـإذن االله تعـالى −في هذا الفـصل سـنقف 
 .الدلالي كما في العنوان فإنما هو زيادة الياء للنسبة: أما قولنا.ًواصطلاحا

دلالـــة الألفـــاظ الوضـــعية عـــلى معانيهـــا :ويـــشمل البحـــث الـــدلالي
كـما يـشمل . لمطابقـة, والتـضمن, والالتـزام ا: وأحكامها,بأقسامها الـثلاث

كــما يــشمل الدلالــة عنــد . الحقيقــة والمجــاز: , بأنواعهــا)١(الدلالــة بالألفــاظ
  .)٢(الألفاظ, أو ما يسمى بالدلالة السياقية

مـن أثـر أصـول الفقـه عـلى −إذا تبين ما سبق فستكون النماذج المذكورة 
  . االله وقوته داخلة تحت هذه الأقسام, بحول−الدرس البلاغي

                                                 
ّذكر بعض الأصوليين فرقا بين الدلالتين, وذلك بالنظر إلى جهة تعلقها )   ١( فمـن جهـة المحـل فـإن :ً

فدلالة اللفظ صفة : ومن جهة الوصف. ومحل الدلالة باللفظ اللسان. محل دلالة اللفظ القلب
يقـول . ًوا فروقا أخرىللسامع أو لذات اللفظ, أما الدلالة باللفظ فهو صفة للمتكلم, كما ذكر

ــيط  ــر المح ــاللفظ) ٢/٣٧(الزركــشي في البح ــة ب ــن الدلال ــي ...": ع ــاللفظ ه ــة ب لأن الدلال
الاستدلال به, هو استعماله في المعنى المراد, فهو صفة المتكلم, والدلالة صفة اللفظ أو السامع, 

 ."وقد أطنب القرافي في الفرق بينهما مما حاصله هذا 
 ).١/٢٤٣(, شرح الكوكب المنير )١/٢٤٣(, نهاية السول )٢٦ (شرح التنقيح: انظر  

سيأتي الحديث عـن الدلالـة الـسياقية عنـد البلاغيـين, وهـي ضـمن مـا يـسمى بالمقـال والمقـام,  )   ٢(
 أي الدلالـة عنـد −أنهـا ): ١٩(محمود توفيق في كتابه دلالـة الألفـاظ . أومقتضى الحال, وذكر د

ت التراكيـب عنـد البلاغيـين كدلالـة التعـريض عـلى معنـاه; ولـذا   المسماة بمـستتبعا−الألفاظ 
 .ذهب بعض البلاغيين إلى جعل مستتبعات التراكيب من قبيل الإفادة لا من قبيل الدلالة



 

  ١٢٥٧  

אא 
אאא 

 

يقـال دل يـدل دلالـة, , »َّدل« مـصدر مـن الفعـل الثلاثـي : الدلالة لغـة
ومـادة هـذه الكلمـة تـأتي في , بفتح الدال وكسرها وضـمها, والفـتح أفـصح

 . )١(الإبانة والإرشاد والهداية والتعريف: اللغة على معان منها
كون الشيء بحالة يلزم من فهمه فهـم «: أما الدلالة في الاصطلاح فهي

 .هو المدلول: والثاني. هو الدال:والشيء الأول. )٢(» شيء آخر
. دلالة لفظية, ودلالة غير لفظيـة: )٣(يقسم العلماء الدلالة العامة قسمين 

 محـصلة وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته ثلاثة أقسام, فيكون
 :القسمة ستة أقسام

 .كدلالة صوت المتكلم على حياته:دلالة عقلية لفظية -1
 .كدلالة الأثر على المؤثر: دلالة عقلية غير لفظية -2
 .على وجع الصدر» أح أح «كدلالة كلمة : دلالة طبيعية لفظية -3
 .كدلالة الحمرة على الخجل: دلالة طبيعية غير لفظية -4

                                                 
 ).٤/١٦٩٨(, الصحاح ) ٢/٢٥٩(مقاييس اللغة )   ١(
 ).١/٧٩(, تيسير التحرير )١/١٢٥(, شرح الكوكب المنير )١/٢٠٤(الإبهاج للسبكي )   ٢(
 ).١/١٠٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٧(, البحر المحيط )٢٠(شرح التنقيح :انظر)   ٣(



 

 ١٢٥٨

الإشارة بالرأس إلى أسفل على معنـى كدلالة : دلالة وضعية غير لفظية -5
 .»نعم « 

دلالة وضـعية لفظيـة, وسـبق تعريفهـا, وهـي المقـصودة بالبحـث عنـد  -6
الأصــوليين والبلاغيــين; لأنهــا هــي التــي تختلــف بــاختلاف الأجنــاس 
واللغات واللهجات, ولذا يتوقف العلم بالمدلول بعد سماع الدال على 

ــد القــوم النــاطقين ب ــم بالمواضــعة عن ــدوال, بخــلاف العقليــة العل ال
َّوالطبيعية, فإنها لا تختلف من أمة إلى أمة في الغالب, ومن ثم  لما كانت 
عناية الأصوليين والبلاغيين بالدلالة اللفظية والوضعية, فقد سعوا في 

ًتحرير مفهومها تحريرا دقيقا ً. 
 المعنـى فهـم أرسـل إذا بحيث اللفظ كون«والدلالة اللفظية الوضعية هي 

 .)١(»بوضعه لمللع
أي كون اللفـظ كلـما أطلـق «: ًشارحا هذا التعريف وقال ابن أمير الحاج

فهم منه معناه للعلم بتعيينه بنفسه بإزاء معناه المفهوم منه أعم مـن أن يكـون 
 .)٢(»هو جميع ما وضع اللفظ له, أو جزأه, أو لازمه 

كلم كـمال فهم السامع مـن كـلام المـت« :دلالة اللفظ بأنها وعرف القرافي
 .)٣(»المسمى, أو جزأه, أو لازمه

                                                 
 ).١/٨٠(التحرير مع شرحه تيسير التحرير )   ١(
 ).١/٩٩(التقرير والتحبير )   ٢(
 ).٩٣(التنقيح مع شرحه )   ٣(



 

  ١٢٥٩  

  − دلالـة اللفـظ الوضـعية −ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أنهـا 
. دلالـة المطابقـة, ودلالـة التـضمن, ودلالـة الالتـزام:تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 .وسيأتي مزيد إيضاح وتمثيل عند الحديث عن الموضوع والأثر
و كـل مـا يتعلـق بالمنهـاج الـذي يرسـم  هـموضوع الدلالة عند الأصـوليين

للفقيه, بحيث يتقيد به في استنباطه حتى لا يخرج عن الجادة, ولهذا لما كان هدف 
 فقــد ,)١(الأصـوليين اسـتثمار واسـتنباط الأحكـام الــشرعية مـن الأدلـة الـشرعية

اتسعت نظرتهم لطرق الاستثمار فذكروا أن مسالك الدلالـة تتحقـق بـالنظر 
وبالالتفات إلى المعاني والعلل والأمارات ,فعال والتقريراتفي الألفاظ والأ

 .وغيرها من القرائن والمساقات
                                                 

لنبويـة الـشريفة يجـد أن إن المتتبع لأساليب اللغة العربية التي نطق بهـا القـرآن الكـريم والـسنة ا  )١(
اللفـظ العـربي تنوعــت أسـاليب دلالتـه عــلى الأحكـام الــشرعية, ممـا يحتـاج معــه إلى فهـم هــذه 
الأساليب وطرق دلالتهـا عـلى الأحكـام, لكـون ذلـك هـو الطريـق الـصحيح لفهـم الـوحيين 

ول باعتبـار شـم. وطرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية تنقسم بعدة اعتبارات .الشريفين
وباعتبار طرق دلالة الألفاظ على الأحكـام الـشرعية مـن حيـث نـوع اسـتفادة .الألفاظ وعدمه

وباعتبار طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية من حيث وضـوح .المعاني من هذه الألفاظ
 وإذا نظرنا إلى الاعتبار الأول وجدنا منه ما يدل عـلى أفـراد كثـيرة لا حـصر. المراد منه أو إبهامه

ومنـه مـا يـدل . ًلها من ذات اللفظ, بل كلها تنضوي تحت اللفظ الواحد إذا أطلق فيسمى عامـا
والخـاص يتنـوع باعتبـار . ًعلى فرد واحد, أو أفراد كثـيرة محـصورة بعـدد معـين فيـسمى خاصـا

وباعتبـار الحالـة . صيغته إلى الأمر والنهي الموضوعين للدلالة على طلب الفعـل أو الكـف عنـه
 .َّبسه إلى المطلق والمقيد, إلى غير ذلك من التقاسيمالتي تلا



 

 ١٢٦٠

إلا أن ارتباطهم بالتنزيل, وما يتبعه من ضرورة الأخـذ بطبيعـة اللـسان 
المنــزل بــه, جعلهــم ينطلقــون في حــديثهم عــن هــذه المــسالك مــن مباحــث 

 .)١( ومفهومها ومعقولها الألفاظ, فعملوا على استدرار المعاني من منظومها
ــا أن يــدل عــلى الحكــم بــصيغته ومنظومــه, « : يقــول الغــزالي اللفــظ إم

ًأوبفحواه ومفهومه, أو بمعناه ومعقوله, وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا, 
 .)٢(»المنظوم, والمفهوم والمعقول : فهذه ثلاثة فنون

ين الـصريح ثم إن الأصوليين استغلوا حديثهم عن المنطوق ليميـزوا فيـه بـ
 .وغير الصريح الدال عليه بالالتزام. الدال على الحكم بالمطابقة, أو التضمن

ّونبه بعضهم عـلى أن مـستند . كما ميزوا في المفهوم بين الموافق والمخالف
الفهم في المفهوم جاء على مقتضى اللغة وعرف الاستعمال, فعلة الحكـم فيـه 

 .لغوية
ــراد ب« : جــاء في كــشف الأسرار ــة, والمعــاني : المعــانيوالم المعــاني اللغوي

وبهـذا يعلـم أن ركـون الأصـوليين إلى قبـول . )٣(»ًالشرعية التي تسمى علـلا 
مبــدأ التعليــل بــما هــو لغــوي مفــض إلى قبــولهم لمــا هــو شرعــي في القيــاس 

 .والاستصلاح
                                                 

 ).٢٤−٢٢(منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي لعبدالحميد العلمي : انظر)  ١(
 ).١/٣١٦(المستصفى للغزالي )   ٢(
 ).١/١٢(كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )   ٣(



 

  ١٢٦١  

لذلك تقرر عندهم أن العلة مسلك دلالي معتبر, لأن الحكم يتعلق بهـا, 
 .ًق الحكم به جاز أن يكون دليلا عليهوما جاز أن يتعل

دلالة الألفاظ على الشيء إما أن « ّكما نبه الغزالي في شفاء الغليل على أن 
 .)١(»تكون بطريق التعليل أو اللغة أو العرف 

ومنطلــق الأصـــوليين في التـــدرج الــدلالي يقتـــضي البـــدء بالمنـــصوص 
ًواستغلاله منطوقا صريحا, وغير صريح, ثم الانتقال  بعده إلى العلل اللغوية ً

 .)٢(في المفاهيم, أو الشرعية في أبعادها الجزئية القياسية, والكلية المقاصدية 
وهذا ما رامه الإمام الشاطبي عندما نص في مـواطن مـن موافقاتـه عـلى 

 :)٣(أن طرق الدلالة إنما تتحصل من جانبين
 .ةالعلم بالعربية, والثاني الإلمام بالمقاصد الشرعي: أحدهما

القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي, كـما أن «: لأن
من لم يعرف مقاصدها لم يحل له أن يـتكلم فـيهما, إذ لا يـصح لـه نظـر حتـى 

 .)٤(»ًيكون عالما بهما فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة
ــة الل ــشعر بالدلال ــسان م ــضرورة الإحاطــة بالل ــه ل ــه فقول ــة, وقول فظي
 .بضرورة الإلمام بالمقاصد مؤذن بدلالة العلل الجزئية والكلية

                                                 
 ) .٥٦(شفاء الغليل )   ١(
 ). ٢٤(لي عند الإمام الشاطبي لعبدالحميد العلمي منهج الدرس الدلا: انظر)  ٢(
 .المصدر السابق)   ٣(
 ).٣/٣١(الموافقات )   ٤(



 

 ١٢٦٢

 فإنهم انطلقوا في بحث الدلالات من علم البيان خاصـة, أما البلاغيون
 بعض مباحث )١(حيث اقتبس البيانيون من علماء المنطق وعلماء أصول الفقه 

 هـذا العلـم ًالدلالات وجعلوها مقدمة لبحوث علـم البيـان نظـرا لارتبـاط
 .بدلالات الألفاظ الوضعية على المعاني

دلالـة المطابقـة, : فقسموا الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثـة أقـسام, وهـي
َّوذلك لأن الكلام يساق ليدل على تمام معناه الحقيقي . والتضمن, والالتزام ُ

 .أو المجازي فتكون دلالته دلالة مطابقة تامة بين اللفظ والمعنى
ًقاصـدين فعـلا نـزول المطـر مـن الـسماء في » نزل المطـر « : ًمثلافإذا قلنا 

 .الواقع, كانت هذه الدلالة دلالة مطابقة بين اللفظ والمعنى
ّوإما أن يساق ليدل على بعض معناه الحقيقي أو المجازي, لا ليدل عـلى  َُّ ُُ
كل معناه, لأن العناصر الأخرى من معناه غير مطلوبة, أو غير محتاج إليها, 

ومـن أمثلـة دلالـة التـضمن أن يـسأل الطبيـب . تكون دلالته دلالة تـضمنف
ًهل تناولت اليوم في طعامك ملحا كثيرا حتـى ارتفـع ضـغطك ?: المريض ً .

ْدعانا صديقنا فلان وأطعمنا طعاما, وضعت له الملح : فأجابه المريض بقوله ََ ً
َّأولا زوجته, ثم وضعت له الملح مرة ثانية أمه ظانة أنـه لم ُّ ُ يـضف إليـه الملـح ً
ًبعد, ثم وضعت له الملح ثالثا أخته فكان الطعام مالحا جدا ً ً. 

                                                 
,البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه )٢/١٢٩(البلاغة العربية لحبنكة الميداني :انظر)   ١(

 ).١٠٧(للدكتور عبدالفتاح لاشين



 

  ١٢٦٣  

فدعوة الصديق له لا مصلحة للطبيب في معرفتها ليدل عـلى أنـه تنـاول 
ًملحا كثيرا ً. 

ــاه الحقيقــي  ــن معن ــارج ع ــر خ ــلى معنــى آخ ــدل ع ــساق لي ــا أن ي وأم
ّى الذي يدل عليه اللفظ ولازم المعن. المجازي, فتكون دلالته دلالة التزام أو ُ

ًقد يكون لازما له عقلا, أو لازما له عادة, أو لازما له عرفا ً ً ًً. 
ّهــذه الـشجرة لا نــستطيع قطــف أعـلى ثمارهــا إلا بــسلم طولــه :كـأن تقــول

 .)١(هي شجرة عالية يبلغ ارتفاع أغصانها قرابة عشرة أمتار : أي. عشرة أمتار
إيراد المعنى الواحد بطـرق «: ن هو علم البيا− عندهم −ثم إنهم لما كان 

إن ذلك إنما يكـون في الدلالـة التـضمنية : , قالوا)٢(»مختلفة في وضوح الدلالة
فإنـه جـزء مـن » التراب «  لفظ −ً مثلا −والالتزامية, ففي الدلالة التضمنية 

الـذي هـو » الـتراب«الجدار الذي هو جزء مـن البيـت, فدلالـة الجـدار عـلى 
 . من دلالة البيت على التراب الذي هو جزء جزئهجزؤه المباشر أوضح

: فإنه لازم لأكثر من ملزوم, منها» الكرم « نجد : وفي الدلالة الالتزامية
ويلــزم مــن » الكــرم « كثــرة الــضيفان, وكثــرة الطــبخ, فكــل مــنهما يــستلزم 

محمـد : وجودها وجوده, غير أن دلالة الأول أوضـح مـن الثـاني; لأن قولنـا
                                                 

, البلاغــة )٢/٧٣( حاشــية الأزمــيري عــلى المــرآة ,)٢٢٤−٢٢٣(المنــاهج الأصــولية للــدريني )   ١(
 ).١/٢١(,آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )٢/١٢٩(العربية لحبنكة الميداني 

 ).٢٠٠(التعريفات للجرجاني )  ٢(



 

 ١٢٦٤

, إذ لا وسـاطة »محمد كثير الطبخ « : أدل على كرمه من قولناكثير الأضياف 
 .بين كثرة الأضياف ومعنى الكرم

 :الوجـه الأول: فصارت الدلالـة عـلى وجهـين...«: يقول العلوي اليماني
. , وهــذه لا تعلــق لهــا بالبلاغــة والفــصاحة كــما مهــدنا طريقــه)١(وضــعية دلالــة
بالتضمن,أو بالالتزام, وهما عقليان من الدلالة المعنوية,ودلالتها إما :وثانيهما

جهة أن حاصلهما هو انتقال الذهن من مفهوم اللفـظ إلى مـا يلزمـه, ثـم تلـك  
الملازمـة إمــا أن تكـون دلالــة عــلى جـزء المفهــوم, أو تكــون دلالـة عــلى معنــى 
يصاحب المفهوم, فالأول هو الدلالة التضمنية, والثاني هو الدلالة الخارجية, 

من اللوازم, ثم إن تلـك اللـوازم تـارة تكـون قريبـة, وتـارة تكـون ًوهما جميعا 
بعيدة, فمن أجـل ذلـك صـح تأديـة المعـاني بطـرق كثـيرة, بعـضها أكمـل مـن 
بعض, وتارة تزيد, ومـرة تـنقص; فلأجـل هـذا اتـسع نطـاق البلاغـة وعظـم 
شأنه, وارتفع قدره وعلا أمره, فربما عـلا قـدر الكـلام في بلاغتـه حتـى صـار 

لا رتبة فوقه, وربما نزل الكلام حتى صار ليس بينه وبين نعيق البهـائم ًمعجزا 
 .)٢(»الخ ...ًإلا مزية التأليف والتركيب,وربما كان متوسطا بين المرتبتين

                                                 
المقصود بها دلالة المطابقة, وهي ودلالـة التـضمن والالتـزام أقـسام للدلالـة اللفظيـة الوضـعية )   ١(

 .القادمسيأتي في المبحث  كما
 ).٣/٣٢٢(ِالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي )   ٢(



 

  ١٢٦٥  

 العلوي فيما يتعلق بمراتـب دلالـة −ً أيضا −وتبقى الإشارة إلى ما ذكره 
أن : المرتبـة الأولى: بعلى ثلاث مرات« : )١(اللفظ على ما يدل عليه من المعاني 

ًيكون ذلك حاصلا من جهة ملفوظه, وما هذا حاله يندرج تحتـه النـصوص 
والظواهر, والألفاظ المؤولـة, والحقـائق المـشتركة وغـير ذلـك مـن الحقـائق 

ًأن يكـون ذلـك المعنـى حاصـلا مـن جهـة المفهـوم, : المرتبـة الثانيـة. اللفظية
ما كان : المرتبة الثالثة.....م المخالفةينقسم إلى مفهوم الموافقة, وإلى مفهو ثم

معقول اللفظ, ويندرج تحت هذا جميع الاسـتنباطات الفقهيـة التـي أخـذت 
من غير ظاهر اللفظ, فإذا حرم الخمر بنص فإنا نحرم غيرها بجـامع الـشدة 
والسكر,  بمعقول اللفظ ودلالتـه عنـد ورود التعبـد بالقيـاس فهـذه دلائـل 

  )٢(»... الألفاظ

                                                 
ًكل ذلك ينظر إليه إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما, بين الدال )   ١(  ).المعنى(والمدلول ) اللفظ(ً
 ).١/٢٩٦(ِالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي )   ٢(



 

 ١٢٦٦

אא 
אאאא 

 

سبقت الإشارة إلى أن موضوع الدلالة والهدف في البحث الـدلالي يختلـف 
عند الأصوليين عن البلاغيين, ويمكن توضيح شيء من ذلك عن طريق دلالة 

 : و المجاز, كمثال للدلالة باللفظ− كمثال على دلالة اللفظ −الأمر 
فالبلاغيون درسوه وهـم في سـبيل وضـع أصـول الأسـلوب : أما الأمر

البليــغ ومــا ينبغــي أن يراعيــه المــتكلم مــن مقتــضيات حــال الــسامع ليبلــغ 
الغــرض الــذي يريــده مــن كلامــه, فدرســوا طــرق تــأليف الكــلام الخــبري 
ْوالإنشائي مرتبطا بحال المتكلم وحـال الـسامع, فكـان أن درسـوا في الخـبر  ً

ًع من كونه خالي الذهن عن مضمون الخبر, أو شـاكا, يقتضيه حال السام ما
ًأو منكرا, وما يتطلبه رفع الـشك والإنكـار مـن وسـائل الإثبـات والتأكيـد, 
ًوأمثال ذلـك, ودرسـوا في الإنـشاء مـا يقتـضيه الحـال مـن كـون المنـشأ أمـرا 

ًنهيا أو دعاء أو نداء أو ذما أو مدحا أو ً  .)١(الخ..ًً

                                                 
د اهتم البلاغيون بدراسة الإنشاء الطلبي أكثر من الإنشاء الـذي لـيس وراءه طلـب; وذلـك وق)   ١(

 −) ١٩٧( كما يقول  الدكتور محمد محمد أبو موسى في كتابـه دلالات التراكيـب −لأن الطلبي  
 كثير الاعتبارات وتتوارد عليه المعاني التي تجعله مـن الأسـاليب الغنيـة ذات العطـاء والتـأثير "

 ." حد سواء على



 

  ١٢٦٧  

م في سبيل وضع أصـول اسـتنباط الحكـم وأما الأصوليون فدرسوه وه
 .الشرعي من النصوص الشرعية

فلما كان البلاغيون ينظرون إلى جمال النظم ومدى تأثيره في : وأما المجاز
  .)١( السامعين فقد اهتموا بالمجاز أكثر من الحقيقة

 عـلى حـد − الحقيقية والمجازية −أما الأصوليون فقد اهتموا بالدلالتين 
مـصدران مـن مـصادر التـشريع, فـاهتمام الأصـوليين بالدلالـة سواء; لأنهما 

الحقيقيـة لا يقــارن ولا يــوازي بــما ذكــره أهــل البلاغــة, بــل إن ذكــر الدلالــة 
ًالحقيقية عند البلاغيين إنما هو جريـا عـلى العـادة والمنطـق مـن الحـديث عـن 

 .)٢(الأصل قبل الحديث عن الفرع
عـما سـبق فـالبلاغيون لا يقـل والحديث عن الدلالة السياقية لا يختلـف 

 . فيما يتعلق بهذه الدلالة)٣(اهتمامهم عن اهتمام الأصوليين 

                                                 
وإن في المجــاز تحــصل لــذة قويــة كالدغدغــة «): ١/٤٦٧( يقــول الفخــر الــرازي في المحــصول   )  ١(

 .»النفسانية على عكس الألفاظ الحقيقية التي يحصل بها كمال العلم 
ًتعتــبر الحقيقــة أصــلا للمجــاز مــن حيــث إن الاســتعمال في غــير مــا وضــع لــه فــرع الاســتعمال  )   ٢(

 .وضع له فيما
فـإن « ):٨٣−٤/٨٢(يقول ابـن دقيـق العيـد في كتابـه إحكـام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـام    )٣(

السياق طريق إلى بيان المجملات, وتعيين المحتملات, وتنزيل الكلام على المقصود منه, وفهـم 
 .»ذلك قاعدة من قواعد أصول الفقه



 

 ١٢٦٨

ًفقـد اتـضح إذن اتـضاحا لا يـدع للـشك « :يقول عبـدالقاهر الجرجـاني
ًمجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة, ولا من حيـث هـي 

ٌكلم مفردة, وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافه ا في ملاءمة معنى اللفظة ِ
 .)١(»ُّلمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ 
, والعلاقـة بـين )٢( وقد انصب اهتمام البلاغيين على فكـرة مقتـضى الحـال

 . المقال والمقام
ًولما كان المقـام عنـد البلاغيـين معيـارا جماليـا, أي يحكـم ببلاغـة المقـال,  ً

; )٤(فقــد اهتمــوا بمــسألة التــأثير في المتلقــي. )٣( بعــدم البلاغــةوبعــدم مراعاتــه
وذلك لأن المتلقي بحسب وصف الجرجـاني مـن طبعـه الميـل إلى الأسـاليب 

                                                 
 ) .٩٢,٤٢(دلائل الإعجاز   )١(
 معنـى معرفـة الـسبب هـو معنـى معرفـة مقتـضى "):٤/١٤٦(قات يقول الشاطبي كما في المواف  )٢(

 ."الحال 
 غير منشورة −, رسالة دكتوراه )٧٤٩(أثر السياق في مبنى التراكيب ودلالته فتحي علم الدين   )٣(

للدكتور محمد . بواسطة بحث أصول النظرية السياقية الحديثه عند علماء العربية−بجامعة ألمنيا 
 .جامعة الملك عبدالعزيزسالم صالح, مطبوعات 

وبتأثير من النظرية الأرسـطية في هـذا المجـال جعلـوا طـرق تبليـغ المعنـى بعـضها يـتم بواسـطة   )٤(
 .البرهان, وبعضها يتم بواسطة الخطابة, أي بتحسين المعاني وتزيينها, وتحقيق لذة في السامع

ـــصناعتين للعـــسكري :انظـــر   ـــاب ال ـــشعر وآ)٢٦٩(كت ـــن , والعمـــدة في محاســـن ال ـــه لاب داب
, الـسياق عنـد ابـن تيميـة قـراءة جديـدة )١/٢٦(, والمثل السائر لابن الأثـير )١/٤٥٦(رشيق

 ).٢٥(عدد) ٩٩(للدكتوره فريدة زمرو, مجلة الإحياء 



 

  ١٢٦٩  

ً, إلا أن حضور المتلقي يظـل حـضورا سـلبيا, فهـو دومـا )١(التمثيلية البلاغية ً ً
  .)٢(منفعل بجمال الصور البيانية الشكلي
 المتلقي كالمتكلم  له دور عرضي ينحصر في وقد جعل البلاغيون والنقاد

ًالانفعال بجمالية اللغـة, في حـين نجـد بعـض الأصـوليين يجعلـون حـضورا 
للمتلقـي يتعـدى الانفعــال بـما يـسمعه إلى الإســهام في إنـشاء الخطــاب; لأن 
عادته فيه معتبرة ولهـا تـأثير مبـاشر في المعنـى, كـما هـو الحـال بالنـسبة لعـادة 

 .)٣(ق بينهما في هذا المستوىالمتكلم, ولا فر
ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد « : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

تعـودوا مــا اعتـادوه, إمــا مـن خطــاب عـامتهم, وإمــا مـن خطــاب علمائهــم 
ــه  ــوا أن ــرآن والحــديث ظن ــإذا ســمعوه في الق ــى, ف ــظ في معن باســتعمال اللف

وعادتهم ...رسوله على لغتهممستعمل في ذلك المعنى, فيحملون كلام االله و
الحادثة, وهذا مما دخل به الغلط على طوائف, بل الواجـب أن يعـرف اللغـة 
والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والـسنة, ومـا كـان الـصحابة يفهمـون 
من الرسول عند سماع تلك الألفاظ, فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم 

 .)٤(»االله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك 
                                                 

 ).١٠٢(أسرار البلاغة : انظر  )١(
 ).٢٥(عدد) ٩٩(السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة للدكتوره فريدة زمرو, مجلة الإحياء :انظر  )٢(
 .المصدر السابق)   ٣(
 ).٩٥(الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية )  ٤(



 

 ١٢٧٠

ومما لا شك فيه  أنه كان لاخـتلاف الهـدف والموضـوع أثـر في اخـتلاف 
 . النظر  و في الثمرة

إذا تبين ما سبق فقد يظهر أثر الأصوليين في الدرس البلاغي في مـسائل 
 :أجملها في الأمور التالية

النقل من المصنفات الأصولية, والإفادة منها, ويظهر ذلـك في : الأمر الأول
 :جوانب منها

 :النقل والإفادة في جانب الأساليب المنطقية: الأول  
وقد سبقت الإشارة إلى أن تأثر البلاغيين بالقضايا والمسائل المستخدمة 

  :عند المناطقة كان عبر أصول الفقه, ومن ذلك
دلالة مطابقـة, ودلالـة :إتباعهم للأصوليين, في تقسيم الدلالات إلى ثلاثة   −١

 .ن الدلالة الإلتزامية يكفي فيها مطلق اللزومتضمن, ودلالة التزام, وأ
 )١(وبهــذا نــرى أن إدخــال الــسكاكي« : عبــد الفتــاح لاشــين.يقــول د

  الدلالات في علم البيان كان القصـد تطبيق كـلام الأصوليين في الدلالات 

                                                 
أما ما يتعلق بعلم البيـان فإنـه « : يقول الدكتور أحمد مطلوب عن منهج السكاكي في علم البيان  ) ١(

ًلما كان عند السكاكي علما يبحث فيه عن طرق الكلام التي يؤدى بهـا المعنـى الواحـد في صـور 
ة في وضــوح الدلالــة عليــه, وبالنقــصان ليحــترز بــالوقوف عــلى ذلــك الخطــأ في مختلفــة بالزيــاد

ًمطابقة الكلام لـتمام المـراد منـه, فقـد حـصر موضـوعاته حـصرا منطقيـا فيـه تمحـل وإغـراق في  ً
 =  ولما كان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة غير               . الضبط وبعد عن روح الأدب والفن



 

  ١٢٧١  

 .)١(»على كلام البلاغيين, وكان هذا من قبيل الترف الفكري الأصولي
 −الدلالة الالتزامية يكفي فيهـا مطلـق اللـزوم  أعني أن −وهذه المسألة 

لها أثر في علاقـات المجـاز,إذ المـشترط عنـد الأصـوليين, والبلاغيـين مطلـق 
اللزوم, ولذا اختلفوا في عـدها,و التـداخل الحاصـل بينهـا كـما سـيأتي بإذنـه 

 .سبحانه وتعالى
                                                                                                                 

 بالدلالات الوضعية, وإنـما يتـأتى ذلـك بالـدلالات العقليـة, فقـد حـصر البيـان في ممكن=         
المجاز والكناية, لأن دلالتهما عقلية, فالمجاز انتقال من ملـزوم إلى لازم, والكنايـة انتقـال 

إذا ظهر لك أن مرجع علم البيـان هاتـان الجهتـان علمـت : ( من اللازم إلى الملزوم, يقول
ن إلى التعرض للمجاز والكناية, فإن المجـاز ينتقـل فيـه مـن الملـزوم إلى انصباب علم البيا

 –أمـا التـشبيه فدلالتـه وضـعية ). وأن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملـزوم ...اللازم
 لذا لا يدخل في علم البيان, ولكن لما كان في المجاز مـا ينبنـي عـلى التـشبيه − يزعمون   كما

ثم أن المجاز, أعني الاستعارة من حيث إنها من فروع التـشبيه : ( يقول. ّتعين التعرض له
لا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم, لابد فيها من تقدمه تـشبيه شيء 
ًبذلك من لازم له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه, فلابد أن نأخذه أصلا ثالثا ونقدمه ً .(

ــستطيع  ــي لم ي ــذا الحــصر المنطق ــع ه ــان, وم ــن بحــث البي ــشبيه م ــسكاكي أن يخــرج الت ال
يستطيع إلا أن يعترف بأن مـن مهـر في التـشبيه ملـك زمـام التـدرب في فنـون الـسحر   ولم

ًالبياني, كما أنه لم يستطع أن يجعله مقدمة لدراسة الاستعارة, وإنما جعله أصلا; وذلك لأنه 
 .متشعب كثير المباحث, وكثير الدوران في الكلام

: ًصر وإن كان منطقيا وفيه إغراق في التكلف, كما صرح الـسكاكي نفـسه بـذلك فقـالوهذا الح  
مع هـذا التكلـف فإنـه أدق مـن منهجـه في بحـث » والمطلوب بهذا التكلف هو الضبط فاعلم «

 .هـ . ا. »علم المعاني
 ).١٠٧(عبد الفتاح لاشين . د.البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه  أ)   ١(



 

 ١٢٧٢

  البلاغيــين للأصــوليين في كــون دلالــة التــضمن والالتــزام مــنموافقــة   −٢
ًالدلالــة العقليــة, خلافــا للمناطقــة الــذين جعلوهمــا مــن قبيــل الدلالــة 

 .الوضعية
دلالـة المطابقـة; وأمـا الباقيتـان : الدلالة الوضـعية هـي« : يقول الرازي

 انتقــل الــذهن مــن المــسمى إلى −فعقليتــان; لأن اللفــظ إذا وضــع للمــسمى 
ًكان خارجا فهو ًولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو التضمن, وإن . لازمه

 .)١(»الالتزام 
 :النقل عنهم في التعاريف والشروط, ومن أمثلة ذلك: الثاني

: يقـول العلـوي في بيانـه لحـد الحقيقـة ومفهومهـا: في تعريف الحقيقـة -1
ًاعلــم أن كثــيرا مــن علــماء البيــان وجمعــا مــن حــذاق الأصــوليين قــد « ً

ير مرضـية في أكثروا الخوض في تعريف ماهية الحقيقة, وأتوا بأمور غـ
: بيان حقيقتها فأجمع تعريف ما ذكـره أبوالحـسين البـصري, فإنـه قـال

) ًما أفاد معنى مصطلحا عليـه في الوضـع الـذي وقـع فيـه التخاطـب(
 .)٢(» الخ ....ولنفسر هذه القيود

 ومجازاتهـا في − اللغوية والعرفيـة والـشرعية −إدخال الحقائق الثلاث  -2
                                                 

 ).٣/٣٢٢(, وانظر الطراز )١/٢١٩(المحصول للرازي )   ١(
ــر)   ٢( ــراز : انظ ــصري )١/٥١(ِالط ــه لأبي الحــسين الب ــد في أصــول الفق ــص ) ١/١١(, والمعتم ون

 ."ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الإصطلاح الذي وقع التخاطب به ":عبارته



 

  ١٢٧٣  

لك بعـد أن تكلـم عليهـا الأصـوليون وذ: تعاريفهم  للحقيقة والمجاز
 .بالسبر والتقسيم

وإن «: ومن ذلك صنيع الآمدي الـذي عـرف الحقـائق الـثلاث ثـم قـال
الحقيقة هي : شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت

. »ًاللفظة المـستعمل فـيما وضـع لـه أولا في الاصـطلاح الـذي بـه التخاطـب
لبيــان تعــدد الحقــائق بتعــدد ) الــذي بــه التخاطــبفي الاصــطلاح ( وقولــه 

ًالواضع,لغة, أو شرعا, أو عرفا  ً)١(. 
مــا أفيـد بــه معنــى مــصطلح عليــه غــير «أمـا المجــاز فعرفــه الــرازي بأنــه 

اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينـه  ما
ستعمل في غـير موضـوعه اللفظ المـ«: وعرفه ابن قدامة بأنه. )٢( » وبين الأول

 .)٣( » الأصلي على وجه يصح
يعنـي بقولـه عـلى وجـه «: ًيقول الشنقيطي معلقا على تعريف ابن قدامـة

ًيصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى المجازي, وأن تكون ثـم أيـضا قرينـة  َّ
 .)٤(»صارفة عن قصد المعنى الأصلي

                                                 
 ).١/٣٨٥(, التحبير للمرداوي )١/٥٣(الإحكام للآمدي : انظر)    ١(
 ).١/٢٨٦(المحصول )   ٢(
 ).١/٢٧٢(روضة الناظر )   ٣(
 ).١١١(المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )   ٤(



 

 ١٢٧٤

لكلمـة المـستعملة ا«: ونلحظ أثر ذلك في تعريف القزويني للمجاز بأنه
في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينـة عـدم 

 .)١(»إرادته, أي الموضوع له
ــه عــن الألفــاظ المــستغرقه : في تعريــف العــام -3 يقــول العلــوي عنــد حديث

فإنــه مــن الأمــور المهمــة لتعلقــه بالمــسائل الدينيــة ...«: يعــرض لهــا ومــا
ن الأصـوليين في المباحـث الفقهيـة, الوعيدية, وفيـه مـضطرب النظـار مـ

ويشم رائحة من علوم المعاني, فلا ينبغي إغفاله, وهي ألفاظ العموم, ثم 
وهـو . )٢(»الـخ )...ما دل على معنيـين فـصاعدا مـن غـير حـصر: (معناها

 .)٣(قريب من تعريف الجويني في الورقات, والغزالي في المستصفى
اللفظ الدال «: التعريض بأنهلما عرف ابن الأثير:  في تعريف التعريض -4

. )٤(»على الشيء من طريق المفهـوم,لا بالوضـع الحقيقـي, ولا المجـازي
إن دلالـة التعـريض إنـما هـي مـن جهـة «: اعترض عليه العلوي بقوله

                                                 
 ).٢٥−٤/٢٢(− ضمن شروح التلخيص −تلخيص المفتاح )    ١(
 ).١٢٤−٢/١٢٣(ِالطراز )    ٢(
) من غير حصر(وزيادة ).٢/١٠٦(, والمستصفى ) ١٢٨(الورقات مع شرح ابن إمام الكاملية : انظر)   ٣(

يقول تاج الـدين الـسبكي في جمـع الجوامـع . قيد لم يذكره الغزالي, لكنه قيد  مهم يذكره أهل الأصول
 ."لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"): ٤٠٠−١/٣٩٩(بشرح المحلي وحاشية البناني 

حيف, , ولعلــه تــص)بالوضــع الحقيقــي والمجــازي (, وفي المطبــوع )٦٧−٣/٦٦(المثــل الــسائر )   ٤(
 .والمذكور منقول من كتاب الطراز



 

  ١٢٧٥  

القرينة, وليست مـن جهـة المفهـوم كـما زعمـه ابـن الأثـير; لأن دلالـة 
لحقيقـــة المفهـــوم لغويـــة, ولا هـــي حاصـــلة مـــن جهـــة المنظـــوم لا با

َبالمجــاز, فــإذن لا معنــى لكلامــه, والــذي غــره مــن هــذا مــا قــرع  ولا
سمعه, وخرق قرطاس عقله من لقب المفهـوم في لـسان الأصـوليين, 
فظن لخفة وطأته في المباحـث الأصـولية أن دلالتـة مـن جهـة القرينـة, 
ولــيس الأمــر كــما ظنــه, وإنــما دلالــة المفهــوم لغويــة, مخالفــة كانــت أو 

 .)١(» تعريض معزل عن ذلك لما أوضحناهموافقة, وال
أمـا علـماء أصـول « : يقـول ابـن الأثـير في تعريفهـا: في تعريف الكناية -5

إنها اللفـظ المحتمـل, يريـدون بـذلك :  فإنهم قالوا في حد الكنايةالفقه
 .)٢(» ..اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى,وعلى خلافه

حيث كان اخـتلاف : ر والنهيفي  اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأم -6
والأمـر في «: يقـول الـسكاكي.  ًالبلاغيين تبعا لاخـتلاف الأصـوليين

ــارة عــن اســتعمالها  ــي اســتعمال نحــ−لغــة العــرب عب ــزل(و  أعن ) لين
َنزال(و ) انزل(و ّوأمـا أن هـذه ). الاسـتعلاء( على سـبيل −) صَه(و ) َ

الــصور والتــي قبيلهــا هــل هــي موضــوعة لتــستعمل عــلى ســـبيل 
 .)٣( »لذلك فالأظهر أنها موضوعةأم لا ? ) الاستعلاء(

                                                 
 ).٢٩٦−١/٢٩٥(ِالطراز )   ١(
 ).٣/٦٠(المثل السائر )   ٢(
 ). ١٤٢(مفتاح العلوم )   ٣(



 

 ١٢٧٦

ــث ــة العــرض, : الثال ــنهم في طريق ــادة م ــل عــن الأصــوليين والإف النق
 :والتقاسيم, ومن أمثلة ذلك

وذلك لأن النهي لما كان عكس : إحالة مباحث النهي إلى مباحث الأمر   −١
: فقــالوا. الأمــر, فــإن الأصــوليين أحــالوا أحكامــه عــلى أحكــام الأمــر

 .)١(»النهي مقابل للأمر في كل حاله«
والنهـي محـذو بـه « : وكذا فعل من تابعهم من البلاغيين, يقـول الـسكاكي

أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط )  تفعل لا( حذو الأمر في أصل استعمال 
 .)٢(»المذكور, فإن صادف ذلك أفاد الوجوب, وإلا أفاد طلب الترك فحسب 

وقــد تــابع : تقــسيم صــيغة الطلــب إلى أمــر أو نهــي, ودعــاء, والــتماس   −٢
إن كان الطلب من أعلى إلى من : البلاغيون الأصوليين في ذلك, وقالوا

ان العكس فهو دعاء وتضرع, وإن كان الطلب ًدونه يسمى أمرا, وإن ك
حقيقــة في ) افعــل(َّثــم إنهــم عــدوا صــيغة . مــن المــساوي فهــو إلــتماس

 .الدعاء, والالتماس كما هي حقيقة في الوجوب
لهـما ) افعـل(والدعاء والالتماس استعمال : قلت« : يقول البهاء السبكي

 .)٣(» ن حقيقته ُحقيقة, فلا ينبغي أن يعدا مما خرجت فيه صيغة الأمر ع
                                                 

 ).٣/٧٧(شرح الكوكب المنير : انظر)   ١(
 ).١٤٣(مفتاح العلوم )  ٢(
 ). ٢/٥٥٥(عروس الأفراح )   ٣(



 

  ١٢٧٧  

ولا شـك أن تقـسيم بعـض الأصــوليين والبلاغيـين لـصيغة الطلــب إلى 
ــع في الاصــطلاح,  ــه ســوى الحــرص عــلى التنوي ــى ل ــددة لا معن ــواع متع أن

ــه صــيغة واحــدة, ســواء أكــان مــن الأعــلى إلى ) الأمــر(فــإن  وإلا في حقيقت
ًصـحيحا أن الأدنى, أم من المثل إلى المثل, أم من الأدنـى إلى الأعـلى, فلـيس 

حقيقة, ) ليفعل(أو ) افعل(تقول بأن الدعاء و الالتماس تستعمل لهما صيغة 
 .)١(وإنما الصحيح أن يعدا مما خرجت فيه صيغة الأمر عن حقيقتة

 إلى − التي هـي الأصـل −التقسيم المتعلق بدواعي العدول عن الحقيقة    −٣
تقـسيم العـدول , في )٢(ومن أمثلة ذلك متابعة العلـوي للـرازي:  المجاز

عــدول لأجــل اللفـــظ, وعــدول لأجــل المعنى,وعـــدول : إلى ثــلاث
 .وساق في ذلك الأمثلة. لأجلهما

                                                 
 ). ٩٢( للدكتور قيس الألوسي أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: انظر)  ١(
 ).١/٣٣٥(, المحصول )٨١−١/٧٩(الطراز : انظر)   ٢(



 

 ١٢٧٨

 :النقل عن الأصوليين في الأمثلة, ومن أمثلة ذلك: الثالث
يقول البهاء الـسبكي عنـد تعـداده لمعـاني ): افعل(أمثلة في معاني صيغة  -1

  ¿ ¾ ½    ¼ }:  مثـلبمعنـى الإنعـام: الثامن عـشر...«): افعل(صيغة 

À  z ]وإن كـان فيـه معنـى : قـال., ذكره الإمـام في البرهـان]٥٧:البقرة
التفـويض, كقولـه : التاسـع عـشر. الإباحة, فالظاهر منه تـذكر النعمـة

: العــــشرون. ً,  زاده الإمــــام أيــــضا]٧٢:طــــه[ z  ± °̄  ® }: تعــــالى
 ]٥٠:الإسراء[  B  C          D z }: التعجب,ذكره الهندي, ومثل له بقوله تعالى

 .)١(»الخ....
يقــول البهــاء الــسبكي عنــد : أمثلــة للمجــاز باعتبــار اخــتلاف العلاقــة -2

ومنهـا مجـاز إطـلاق أحـد الـضدين عـلى « :حديثه عن علاقـات المجـاز
تسمية أحد المتقابلين باسم الآخر, وهـو أعـم : الآخر, وإن شئت قلت

ــة المه ــديغ ســليما, والبري ــسمية الل ــه : لكــةًمــن الأول, كت ــازة, ومثل مف
فـيما سـيأتي مـن البـديع ] يعنـي القزوينـي[الأصوليين وكذلك المصنف 

 .)٢(»  ...]٤٠:الشورى[ z  � ~ { | }: بقوله تعالى
 :النقل عن الأصوليين فيما زادوه على البلاغيين: الرابع

والـذي يقـوم عنـد البلاغيـين عـلى إثبـات الحكـم :  التخصيص القصري−١
ه في جملة واحـدة وبطريـق خـاص, وهـذا الإثبـات لشيء ونفيه عن غير

                                                 
 ).٥٥٧−٢/٥٥٦(عروس الأفراح )   ١(
 ).٤/٢٥٤(عروس الأفراح )   ٢(



 

  ١٢٧٩  

ــالمفهوم ــالمنطوق والآخــر ب ــا )١(والنفــي يكــون أحــدهما ب ــا مع ــإن كان ً, ف
ــــالى ــــه تع ــــما في قول ــــالمنطوق ك   ª  « ¬ ®  ̄ z ©̈  § }: ب

 . , لم يك عندهم من التخصيص القصري]١٨٥:البقرة[
ومن المخصـصات التـي تـدخل تحـت التخـصيص القـصري الاسـتثناء 

) القــصر ( , ولــذا لم يكــن للبلاغيــين عنايــة في مبحــث التخــصيص )٢(رغالمفــ
النفـي بـأي أداة «به دون غيره من صور الاستثناء وهم يؤكدون عـلى أن  إلا

ــه, كلــيس, ومــا, وإن غيرهــا مــن أدوات النفي,والاســتثناء بــإلا  مــن أدوات
وإن أقـوى طريـق , )القـصر ( ً, صالح طريقا للتخصيص »وإحدى أخواتها

 .)٣(ريق النفي والاستثناءهو ط
الاسـتثناء مـن : أما الأصوليون فقد كانـت عنـايتهم بالاسـتثناء بـصوره

ــات  ــا, وذلــك أن ) موجــب(الإثب ــا أو مفرغ ــواء كــان تام ــي س ًومــن النف ً
ســواء كــان . )٤(»قــصر العــام عــلى بعــض أفــراده « : التخــصيص عنــدهم هــو

 −  ِّالقــصر بمخــصص متــصل أو منفــصل, فالتخــصيص عنــد الأصــوليين
 . أعم من التخصيص الذي هو جوهر القصر عند البلاغيين−بمفهومه هذا 

                                                 
 ).١٥٩−١٥٨(محمود توفيق .دلالة الألفاظ عند الأصوليين د: انظر)   ١(
 والكـلام غـير موجـب, نحـو مـا تكلـم ما حذف مـن جملتـه المـستثنى منـه,: الاستثناء المفرغ هو)   ٢(

 ).٢/٣١٧(النحو الوافي لعباس حسن : انظر.واحد إلا
 ).١٨٨(محمود توفيق .دلالة الألفاظ عند الأصوليين د)   ٣(
  ).١١٦(, المختصر في أصول الفقه )٣/٢٦٧(, شرح الكوكب المنير )٦/٢٥٠٩(التحبير : انظر)   ٤(



 

 ١٢٨٠

وقــد تــأثر البهــاء الــسبكي بــالفكر الأصــولي في اعتبــار الاســتثناء في أي 
الاستثناء قـصر «: حيث قال,  ًصورة من صوره طريقا من طرق التخصيص
نـك  فإ"ً قـام النـاس إلا زيـدا ": سواء كان مـع النفـي أم الإيجـاب, كقولـك

لو قصرت عدم القيام على زيـد لكـان : لا يقال. قصرت عدم القيام على زيد
لأنـا نقـول هـو قـصر . نفي لقيام غير الناس"ًقام الناس إلا زيدا ": في قولك

 مـا قـام النـاس ": لعدم القيام بالنسبة إلى الناس على زيد, كما أنـك إذا قلـت
 قصرت عليه القيام بالنسبة إلى ً لم تقصر القيام على زيد مطلقا, إنما"ًزيدا  إلا

النــاس, فقــولهم مــن طــرق الحــصر النفــي والاســتثناء لا يظهــر فيــه مناســبة 
 .)١(»للتعرض للنفي 

ًفمما زاده أهل الأصول على البلاغيين كثيرا من : في دلالة الأمر والنهي   −٢
وللأصـوليين «: وجوه المعاني, وفي ذلـك يقـول الـدكتور محمـود توفيـق

                                                 
ًر محمود توفيق معلقا على كلام البهـاء الـسبكي في كتابـه قال الدكتو) ٢/٤٩٣(عروس الأفراح )  ١(

 ولا يخفى تأثر البهاء السبكي بالفكر الأصولي في اعتبـار الاسـتثناء في "): ١٨٩(دلالة الألفاظ 
ًأي صورة من صوره طريقا من طـرق التخـصيص, عـلى الـرغم مـن أن التخـصيص القـصري 

ولـذلك يعتـد الأصـوليون بقـرائن لدى البلاغيين أخـص مـن التخـصيص لـدى الأصـوليين, 
وطرائق للتخصيص لا يعتد بها البلاغيون, فكل قرائن التخـصيص الحاليـة, وكـذا كـل قـرائن 

بـل ولا يعتـد بـبعض . التخصيص المقالية المنفصلة أو المتـصلة المـستقلة لا يعتـد بهـا البلاغيـون
لا يعتــد بهــا ًوكــذلك يتخــذ البلاغيــون للتخــصيص طرقــا . قــرائن التخــصيص غــير المــستقلة

 ."الأصوليين كطريق العطف الذي يجعله البلاغيون رأس طرق القصر 



 

  ١٢٨١  

يب في دلالــة الأمــر والنهـي لا يــستقيم أن نــوجز حـديث رحيــب خـص
القول فيـه, وهـو أعظـم مـن أن تـستوعبه هـذه الدراسـة, فـإن لهـم مـن 

وإذا مـا كـان البلاغيـون ذوي . الدقائق فيه ما لا تجده عند كثير سواهم
 والحـق −فإنه ,  عناية بالمعاني التي تدل عليها الصيغ في سياقها وقرائنها

يعوا أن يقــدموا في دراســتهم لأســلوب الأمــر  لم يــستط−أبلــج وأولــج 
والنهي ما قدمه الأصوليون من المعاني التي يدل عليهـا أسـلوب الأمـر 
ًوالنهي, فقـد تجـاوزت دلالـة الأمـر ثلاثـين وجهـا مـن وجـوه المعـاني, 
ًوبلغت دلالة النهي خمسة عشر وجها, وذلك مما يتوارى معه مـا قدمـه 

ن الــدقائق ذات العلاقــة الــوثقى البلاغيــون في هــذا, إلى غــير ذلــك مــ
بغيـة البيـاني وقـرة عينـه, غـير أنهـا غائبـة في هـذا : بخصائص التراكيب

 .)١(»الباب من بلاطه, شاخصة في بلاط الأصوليين
العلامــات : )٢(ممــا زاده الأصــوليون وتوســعوا فيــه مــن مباحــث المجــاز   −٣

عي ترجيحه المميزة للمجاز وأماراته, وما لا يدخل فيه, وفوائده, ودوا
                                                 

 ).٦١(محمود توفيق .دلالة الألفاظ عند الأصوليين د)   ١(
وقـسموا المجـاز . وكانت عنايـة الأصـوليين بالمجـاز اللغـوي أكثـر مـن عنـايتهم بالمجـاز العقـلي)  ٢(

ة فإذا كانت العلاقة بينها المـشابه سـمى اسـتعارة اللغوي إلى استعارة ومرسل بالنظر إلى العلاق
أما المجـاز المرسـل فهـو .وقد وقع الخلاف في كونها لغوية أو عقلية وكونها لغوية قول الجمهور

المرسل عن التقييد بعلاقة المشابهة سواء وجدت فيه علاقة غير مشابه أولم توجد علاقة قط بـل 
 ..ل في المرسل ذو العلاقة غير المشابهمجرد توسع, على أن المجاز العقلي قد يدخ



 

 ١٢٨٢

 −ً أيضا −ومنها .على الحقيقة, إلى غير ذلك مما يستدعي الاستفادة منها
 .)١(علاقات المجاز المرسل

أما المجاز فقد اقتصرت أشهر كتب « : يقول الدكتور عبد الفتاح لاشين
الـسببية, والمجـاورة, والمـسببية, واعتبـار : البلاغة على عشر علاقـات وهـي

والجزئيـة ? , , والمحلية والحالية, والآلية, والكليـةكان, واعتبار ما يكون ما
يقتــف أثــر الأصــوليين في كثــرة العلاقــات إلا مــن كــان عــلى شــاكلتهم  ولم

 .)٢(»كالسيوطي, والسبكي 
عـشر علاقـات, ) القزوينـي(فحاصل ما ذكره المصنف « : ويقول السبكي

 .)٣(» وقد زاد غيره علاقات كثيرة تقارب هي وما ذكرناه أكثر من ثلاثين
فمـن زاد مـن البلاغيـين عـن «: −لاشين عبدالفتاح الدكتور أي− َّثم قال

 الكثـيرة العلاقـات هـذه كانـت وإن الأصـولي, الفكر العشر فقد جارى بذلك

وإن كـان بـين بعـضها تفـاوت إلا أن . )٤(»تتـداخل قد الأصوليون ذكرها التي
                                                 

لــيس في الاخــتلاف في العلاقــات أثــر في علــم أصــول الفقــه وذكــر البهــاء الــسبكي في عــروس )  ١(
ٍّأنه إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثـر واحتمـل التجـوز عـن كـل, فمقتـضى ) ٤/٢٥٦(الأفراح 

 .الكل ويراد البعضكلام الأصوليين أن أقوى العلاقات اعتبار الجزئية بأن يطلق 
 ).٢٥٦(عبد الفتاح لاشين . د.البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه  أ)  ٢(
فقد ذكر ثمانية وثلاثـين ) ٢/١٩٨(البحر المحيط للزركشي : , وانظر)٤/٢٥٣(عروس الأفراح )  ٣(

 . علاقة للمجاز المرسل
 ).٢٥٦(البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه )  ٤(



 

  ١٢٨٣  

نقـل في نـوع سبب التفاوت وعدم اتفـاقهم في كثـير منهـا هـو عـدم ثبـوت ال
ّالعلاقات; لأن المسموع عن العرب الأمثلة فقط ولهذا فالعمدة في عد أنواع 

  .)١(العلاقات الاستقراء
الإحالة إلى المصنفات الأصولية, والغرض من ذلك أمور فـيما : الأمر الثالث

 :ًيلي بعضا منها
ًكون خلاف البلاغيين قائما عـلى خـلاف الأصـوليين, أو لأجـل : الأول
 :ترجيح, ومن أمثلة ذلكطلب ال

وقـد ذهـب الـسكاكي إلى أن الأمـر والنهـي حقهـما : كون الأمر للفور   −١
لكـــونهما للطلـــب, ولكـــون الطلـــب في اســـتدعاء تعجيـــل  «)٢(الفـــور

ِّلم يـسلم . )٣(»المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عنـد الإنـصاف  ُ
ي حقـه ثـم الأمـر قـال الـسكاك« : له الخطيب القزوينـي ذلـك, وقـال

الفور; لأنه الظاهر من الطلـب ولتبـادر الفهـم عـن الأمـر بـشيء بعـد 

                                                 
 ).١/١٦٩(التلويح على التوضيح : انظر)  ١(
يجدر التنبيه أن البلاغيين كالأصوليين يبحثـون في زمـن امتثـال المخاطـب للأمـر, لا في الـزمن الـذي )   ٢(

لذا يقـول البهـاء الـسبكي . يمكن أن تدل عليه صيغة الأمر ذاتها, وهو المستقبل كما هو عند النحويين
تلـف النـاس في صـيغة الأمـر عنـد تجردهـا عـن القـرائن, هـل  اخ"): ٢/٥٥٧(في عروس الأفـراح 

  . "تقتضي الامتثال على الفور ? أم التراخي ? أم لا تدل على أحدهما بل على الأعم ? 
 ). ١٤٣(مفتاح العلوم )   ٣(



 

 ١٢٨٤

ــير الأمــر الأول دون الجمــع وإرادة التراخــي ــه إلى تغي . الأمــر بخلاف
 .)١(»والحق خلافه لما تبين في أصول الفقه 

 ومن المسائل التي رجح القـول فيهـا الـسكاكي بنـاء عـلى مـا ذهـب إليـه −٢
ًا قلت زيد المنطلق, قلتـه لمـن يطلـب حكـما وإذ... «: الأصوليون قوله

ــودا ــده معه ــق عن ــار تعريــف العهــد إن كــان المنطل ــا باعتب ــد, إم . ًلزي
وإذا قلت المنطلـق زيـد قلتـه . باعتبار تعريف الحقيقة واستقرائها وإما

للمتشخص في ذهنه المنطلق بأحد الاعتبارين, وهو طالـب لتعيينـه في 
ــف ... الخــارج ــول بتعري ــم أن الق ــتغراقها واعل ــاللام واس ــة ب الحقيق

مشكل إذا قلنا المراد بتعريف الحقيقة القصد إليها وتمييزها مـن حيـث 
 بـأن الـلام والأقرب بناء على قول بعض أئمة أصول الفقـه...هي هي

موضوعة لتعريف العهد لا غـير هـو أن يقـال المـراد بتعريـف الحقيقـة 
 مـن الوجـوه أحد قسمي التعريف وهو تنزيلهـا منزلـة المعهـود بوجـه

 .)٢(» الخ ...الخطابية
اعلم أن الذي عليه علماء « : يقول العلوي:  جهة دلالة اللفظ على المعنى−٣

وهـو الـذي عـول عليـه جمـاهير الأدب من أهل اللغة وعلم الإعراب 

                                                 
 ). ١/١٤٥(الإيضاح )   ١(
 ).٩٣−٩٢(مفتاح العلوم )   ٢(



 

  ١٢٨٥  

 أن دلالة الألفاظ على معانيها, إنما هو من جهة المواضـعة, الأصوليين
 .)١(» وخالف في ذلك طوائف  

وذهب البهاء السبكي إلى الترجيح بـأقوال : لمطلوب بالنهي نفي الفعل ا−٤
النهـي, : مـن أقـسام الإنـشاء« : الأصوليين في هذه المسألة حيـث قـال

وهو طلب كف عن الفعل على جهة الاستعلاء, وفيه مـن الخـلاف في 
اشتراط العلو أو الاستعلاء ما في الأمر, ومذهب أبي هاشم وكثير أن 

فـي الفعـل, وأمـا حكايـة الخطيبـي الخـلاف أن مطلوبـه المطلوب بـه ن
الكف أو الترك فغلط; لأن الكف هـو الترك,والـترك فعـل وهـو غـير 

 .)٢(» ....وقد صرح الأصوليون بما قلنانفي الفعل, 
ًيقول البهاء السبكي مستدلا : كون الترجي من أقسام الإنشاء الطلبي   −٥

مـن الإنـشاء الطلبـي عـلى اقتـصر المـصنف : تنبيـه« : بقول الأصوليين
لعل االله يأتينا بخير, ونقل القرافي : ذكره, وبقي عليه الترجي, نحو ما

ـــشاء فهـــو طلـــب  ـــه إنـــشاء, وإذا كـــان الترجـــي إن الإجمـــاع عـــلى أن
 .)٣( »الخ ...كالتمني

                                                 
 ).٢/١١٩(ِالطراز )   ١(
 ).٢/٥٥٨(عروس الأفراح )   ٢(
 ).٢/٥٦٤(عروس الأفراح )   ٣(



 

 ١٢٨٦

فقد رجـح فيهـا البهـاء الـسبكي : الترجيح بقوة العلاقة بين المجازات   −٦
إذا كــان للمجــاز « وليين حيــث قــال  ًالقــول اعــتمادا عــلى قــول الأصــ

 كـل فمقتـضى كـلام الأصـوليينعلاقتان أوأكثر واحتمل التجوز عن 
ـــراد  ـــل وي ـــق الك ـــأن يطل ـــة, ب ـــار الجزئي ـــات اعتب ـــوى العلاق أن أق

 .)١(» الخ ...البعض
الإحالة إلى كتب الأصوليين بسبب كون بحث الأدلة وما يتعلق : الثاني

 :بها من صنيعهم, ومن أمثلة ذلك
وأما القـول بـأن الأمـر عـلى التراخـي, بمعنـى أنـه : ول البهاء السبكيق

إنه ليس معتقـد ": فقال إمام الحرمين في البرهان وفي الملخص. يجب تأخيره
 لابن الـصباغ, أن طائفـة مـن " العدة في الأصول "ورأيت في : قلت. "أحد

 إنه "لإمام وهذا يخدش في قول ا." لا يجوز فعله على الفور ": الواقفية قالوا
وقيـل بـالوقف, . لكن قال عـنهم إنهـم خرقـوا الإجمـاع. "ليس معتقد أحد 

ومحل الحجـاج . " أنه مشترك ": وقيل بالوقف بمعنى. " لا أدري ": بمعنى
ِولم يتعـرض المـصنف لكـون الأمـر للتكـرار ...على هذه المسألة أصول الفقـه

  .)٢(  » كتب الأصولللمرة, ولا لغيره من مسائل الأمر; لأنه أحاله على أو

                                                 
 ).٢/٢٥٦(عروس الأفراح )   ١(
 ).١/١٤٥(الإيضاح : , وانظر)٢/٥٥٨(عروس الأفراح )   ٢(



 

  ١٢٨٧  

الإحالة بسبب تعلق المسألة البلاغية بجوانب أخرى يقف عنـدها : ًثالثا
 :البلاغي, ومن أمثلة ذلك

يقول العلوي فيهـا بعـد أن : في مسألة اقتضاء الأمر للفور أو التراخي -1
وقد قررنا هذه في الكتب الأصولية فإن فيهـا محـط رحالهـا, « بين رأيه 

ثقالها, والإحاطة بعلوم البيان لا تكفي في تحقيـق وعليها حمل عبئها وأ
 .)١( » بل لها مأخذ آخر, موكول إلى علماء الأصولهذه المسألة 

 عنـد −ً العلـوي أيـضا −يقـول : وفي مسألة الفرق بـين الأمـر والنهـي -2
ــنهما ــه عــن بعــض الفــروق بي إلى غــير ذلــك مــن الوجــوه ...«: حديث

 .)٢(»وقد رمزنا إليها لأصولية واستقرائها يكون بالمسائل االخلافية, 
الإحالـة المطلقـة للإفـادة بـما عنـد الأصـوليين مـن زيـادة تحقيـق, : ًرابعا

 :فائدة, ومن أمثلة ذلك أو
فأمــا الكــلام فــيما يعــم مــن الألفــاظ « : يقــول العلــوي: ألفــاظ العمــوم -1

 وقــد فــإنما يليـق بمقاصــد أصــول الفقــه,لا يعــم, وكيفيــة عمومــه  ومـا
ًلا شافيا أوردنا فيه تفصي ً «)٣(. 

يقــول البهــاء الــسبكي في مــسألة تــسمية : الخــلاف في بعــض المجــازات -2
واعلـم « : فقـال) والمجـرم اليتيم(الشيء باسم ما كان عليه, والتمثيل بـ

                                                 
 ).٣/٢٣٥(ِالطراز )   ١(
 ) .٣/٢٣٥(ِالطراز )   ٢(
 ).٢/١٢١( ِالطراز )   ٣(



 

 ١٢٨٨

ًبأن في جعل هذا مجازا في المشتقات التفاتا على أن إطـلاق اسـم الفاعـل  ً
 .)١( »  الأصولفيه خلاف محله كتبًباعتبار الماضي مجازا أو لا ? 

يقــول : ًفي مـسألة إطـلاق المتـواطئ عـلى أحـد نوعييـه هـل يكـون مجـازا -3
على قول مشهور,لكن ليس هـذا موضـع تحقيـق هـذا « : البهاء السبكي

 .)٢( » وقد حققناه في شرح مختصر ابن الحاجبالبحث, 
ولاشـك أن الفعـل « : وقال في مسألة  استعارة الفعل بحـسب مـصدره

ن, ودلالته على كل مـنهما بالتـضمن, وعـلى مجمـوعهما يدل على حدث وزما
: وقيـل. يدل على الحدث بالمطابقة, وعلى الزمـان بـالالتزام: وقيل. بالمطابقة

وفيــه مباحــث ذكرناهــا في شرح يــدل عــلى كــل مــنهما بالمطابقــة كالمــشترك, 
  .)٣( » المختصر

                                                 
 )٤/٢٥٢(عروس الأفراح )   ١(
 )٤/٢٦٠(عروس الأفراح )   ٢(
 ) ٢٨٢−٤/٢٨١ (عروس الأفراح)   ٣(



 

  ١٢٨٩  

א 
 

ة إلى مـا سـبق ذكـره بالإضـاف−وبعد فقد كانت الغاية من كتابة البحـث 
 بيان أثر علم أصول الفقه في تطوير وتقـديم −من أسباب لاختيار الموضوع 

 :البلاغة العربية, وقد ظهر ذلك في البحث من خلال ما يلي
إن علم أصول الفقه كان من أوائل العلوم المحتضنة لعلم البلاغة, لـذا  -1

 .علمينجرى الحديث عن نشأة البلاغة, وبيان وجه الترابط بين ال
تحدث البحث عن جهود الأصوليين في التـدقيق والتوسـع في المباحـث  -2

ًالبلاغية, باعتبارها جزءا لا يتجزأ من علم أصول الفقه; لتوقف صحة 
استنباط الحكـم الـشرعي عـلى معرفـة الأسـاليب العربيـة في الخطـاب, 
ونتيجة لهذا الجهـد الأصـولي اسـتعان أهـل البلاغـة بكثـير مـن المـسائل 

: وثــة عندالأصــوليين, وتجــلى ذلــك في البحــث مــن خــلال أمــرينالمبح
 قـد يـصرح بـه, − النقـل −والأول . النقل من كتبهم, أو الإحالة إليهـا

 .وقد لا يصرح به
 :واستفادة البلاغة من ذلك كانت في جوانب منها

 .التعاريف, والتقاسيم والتفاريع:  ضبط في بعض−أ 
 .ين البلاغيين ترجيح في المسائل المختلف فيها ب−ب
 . تقوية المسائل بالأدلة والحجاج−ج 
 . توضيح للمسائل بالأمثلة−د 



 

 ١٢٩٠

وفي خاتمـة الخاتمـة أود الإشـارة إلى توصـية, وهـي التأكيـد عـلى الـترابط 
والتداخل بين العلمين, مع اختلاف الهـدف والغايـة, الـذي كـان لـه أثـر في 

ذا يجـب أن يتتبـع الأثـر اختلاف النظر في المسائل المشتركة بين العلمـين, ولـ
إمــا رجــل عــالم قــد ألم بــأطراف العلمــين وأدرك : بأحــد الطــريقين التــاليين

ًوإما طرفان يمثل كل طرف منهما علما من هـذه العلـوم, ويتـدارس . غايتهما
الأمر, ويوضع للنقاش والمحاورة, لتلمس الأثر وما يمكـن أن يـضيفه كـل 

 .جانب للآخر
إقــرار المقــررات والمنــاهج الدراســية في كــما أود التنبيــه عــلى ضرورة 

الكليــات المعنيــة بــذلك, كــل يحــسب الحاجــة, فــلا يهمــل تــدريس البلاغــة 
 كمالا تهمـل دراسـة المباحـث −ً مثلا −سيما علم البيان في كلية الشريعة  ولا

 .واالله الموفق. اللغوية من كتب أصول الفقه في كلية اللغة
  

 .لى آله وصحبه وسلموصلى االله وسلم على نبينا محمد وع



 

  ١٢٩١  

אאא 
 

آداب البحث والمناظرة, محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, تحقيـق  •
ســعود بــن عبــدالعزيز العريفــي, ضــمن مجموعــة آثــار الــشيخ, دار عــالم 

 .الفوائد, مكة المكرمة 
ة, للإمام علي بن عبدالكافي, دار الكتب العلمي: الإبهاج في شرح المنهاج •

 .هـ١٤١٨, ١بيروت, ط
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام, لابـن دقيـق العيـد , دار الكتـب  •

 .العلمية, بيروت
/ د: للإمام علي بن محمـد الآمـدي, تحقيـق: الإحكام في أصول الأحكام •

 .هـ١٤١٨, ٣سيد الجميلي, دار الكتاب العربي, بيروت, ط
 إسماعيل الألـوسي, قيس. أسالبيب الطلب عند النحويين والبلاغيين, د •

 .وزاة التعليم العالي, جامعة بغداد, بيت الحكمة
 . بيروت−الإكمال, لعلي بن هبة االله بن ماكولا, دار الكتب العلمية  •
 −الإيضاح في علوم البلاغة, للخطيـب القزوينـي, دار الكتـاب اللبنـاني  •

 .بيروت
.  طالإيــمان, شــيخ الإســلام ابــن تيميــة, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, •

 .م١٩٨٣الأولى, 



 

 ١٢٩٢

عبدالفتاح لاشين,دار .البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه,د •
 .الكتاب الجامعي, القاهرة

مصطفى جمال الدين, دار الرشـيد, . البحث النحوي عند الأصوليين, د •
 .م١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة والإعلام, الجمهورية العراقية, 

بدر الـدين الزركـشي, حـرره عبـدالقادر ل: البحر المحيط في أصول الفقه •
ــشؤون الإســلامية بالكويــت, ط ــاف وال ــة وزارة الأوق , ٢العــاني, طبع

 .هـ١٤١٣
عبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني, دار القلم, دمشق, : البلاغة العربية •

 .هـ١٤١٦, ١ط
عــلاء الــدين عــلي بــن ســليمان : التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه •

, ١عبدالرحمن الجبرين, وزملاؤه, مكتبة الرشد, ط/د: المرداوي, تحقيق
 .هـ١٤٢١

ــصور اللغــوي عندالأصــوليين, د • ــدالغفار, عكــاظ . الت ــسيد أحمــد عب ال
 .هـ١٤٠١الأولى . للنشر, ط

, ٢لابن أمير الحاج, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ط: التقرير والتحبير •
 .هـ١٤٠٣

ــدين مــسعو • ــائق التنقــيح, ســعد ال ــويح إلى كــشف حق ــن عمــرو التل د ب
 .م١٩٩٨الأولى, .التفتازاني, دار الأرقم, بيروت, ط



 

  ١٢٩٣  

ـــه • ـــصول وشرح ـــيح الف ـــق: تنق ـــرافي, تحقي ـــدين الق ـــشهاب ال ـــه : ل ط
 .هـ١٤١٤, ٢عبدالرؤوف, مكتبة الكليات الأزهرية, ط

لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه, دار الكتب العلميـة, : تيسير التحرير •
 .بيروت

لتـاج الـدين عبـدالوهاب : وحاشية البنـانيجمع الجوامع مع شرح المحلي  •
 .هـ١٤١٥السبكي, دار الفكر, 

محمد محمد أبوموسى, مكتبة وهبة, . دلالات التراكيب دراسة بلاغية, د •
 .هـ١٤٢٩الرابعة, . القاهرة, ط

محمــود توفيــق . دلالــة الألفــاظ عنــد الأصــوليين دراســة بيانيــة ناقــدة, د •
 .هـ١٤٠٧الأولى, . محمد, مطبعة الأمانة, مصر,ط

أحمد محمد شاكر, دار : للإمام محمد بن إدريس الشافعي, تحقيق: الرسالة •
 .هـ١٣٩٩, ٢التراث, القاهرة, ط

لموفـق الـدين ابـن قدامـة, : روضة الناظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه •
 .هـ١٤١٦, ٤عبدالكريم النملة, مكتبة الرشد, الرياض, ط/د: تحقيق

لتها بـالمنهج البلاغـي, منـال بنـت سبل الاستنباط عند الأصـوليين وصـ •
, جامعة أم القرى,قسم البلاغـة ]آلة[مبطي المسعودي, رسالة ماجستير 

 .والنقد



 

 ١٢٩٤

فريدة زمرو, مجلة الإحياء, العدد .السياق عند ابن تيمية قراءة جديدة,دة •
 .., مجلة فصلية تصدرها الرابطة المحمدية بالمغرب)٢٥(

فاطمـة بوسـلامة, مجلـة .وم, دةالسياق عند الأصوليين المـصطلح والمفهـ •
 ., مجلة فصلية تصدرها الرابطة المحمدية بالمغرب)٢٥(الإحياء, العدد 

محمـد / شرح التلخيص, لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي , تحقيق  •
 . طرابلس−مصطفى صوفيه, المنشأة العامة للنشر والتوزيع, ليبيا 

تــوحي المعــروف بــابن للــشيخ محمــد بــن أحمــد الف: شرح الكوكــب المنــير •
 .هـ١٤١٣النجار, مكتبة العبيكان, الرياض, 

ِالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, يحـي بـن حمـزة  •
 .هـ١٤٣١العلوي اليماني, تحقيق الشربيني شريدة, دار الحديث القاهرة, 

عــروس الأفــراح في شرح تلخــيص المفتــاح, بهــاء الــدين أحمــد بــن عــلي  •
خليل إبراهيم خليـل, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, . قيق دالسبكي, تح

 .هـ١٤٢٢الأولى . ط
محمــد : العمــدة في محاســن الــشعر وآدابــه, ابــن رشــيق القــيرواني, تحقيــق •

 .هـ١٩٨٢الأولى, . قرقزان, دار المعرفة, بيروت, ط
ــو هــلال العــسكري, تحقيــق • ــو الفــضل : كتــاب الــصناعتين, أب محمــد أب

 .م١٩٦٨ المكتبة العصرية,بيروت, إبراهيم وعلي البجاوي,



 

  ١٢٩٥  

ــزدوي • ــلام الب ــر الإس ــن أصــول فخ ــشف الأسرار ع ــدين : ك ــلاء ال لع
 .هـ١٤١٨, ١عبدالعزيز البخاري, دار الكتب العلمية, بيروت, ط

: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء الـدين ابـن الأثـير, تحقيـق •
 .م١٩٥٩أحمد الحوفي وبدوي طبانة, القاهرة, 

: فخر الدين محمد بـن عمـر الـرازي, تحقيـق: في علم الأصولالمحصول  •
 .هـ١٤١٢, ٢طه جابر العلواني, مؤسسة الرسالة, ط

أبي حفـص : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, تحقيـق: مذكرة أصول الفقه •
 .هـ١٤١٩, ١سامي العربي, دار اليقين, ط

لأبي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد : المستــصفى مــن علــم الأصــول •
محمـد سـليمان الأشـقر, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, / د: , تحقيـقالغزالي

 .هـ١٤١٧, ١ط
توفيـق محمـد شـاهين,مكتبة وهبـة, . ًالمشترك اللغوي نظريـة وتطبيقـا, د •

 .القاهرة
مفتاح العلوم, لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي, المطبعـة  •

 .الميمنية, مصر
 مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, محمد فتحي الرديني,/ د: المناهج الأصولية •

 .هـ١٤١٨, ٣ط



 

 ١٢٩٦

َمنهج الدرس الدلالي عند الإمام الـشاطبي, عبدالحميـد العلمـي, وزارة  •
 .هـ ١٤٢٢الأوقاف والشؤون الإسلامية, 

أحمــد مطلــوب, مجلــة المجمــع العلمــي .مــنهج الــسكاكي في البلاغــة, د •
 .العراقي, المجلد العاشر, مطبعة المجمع العلمي العراقي

في أصـــول الأحكـــام, أبـــو إســـحاق الـــشاطبي, دار الفكـــر الموافقـــات  •
 .هـ١٤٢٣

 .مازن المبارك, دار الفكر. الموجز في تأريخ البلاغة, د •
لجـمال الـدين عبـدالرحيم الأسـنوي, عـالم : نهاية السول في شرح المنهاج •
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